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مقدمة 


فى الكتاب الثانى من ملحمة الإلياذة يشير هوميروس باقتضاب إلى 
فيلوكتيتس» وهو أحد قادة الإغريق الذين شاركوا فى حملة خرجت من بلاد 
اليونان لاستعادة هيلين - زوج مينيلاوس - والانتقام من أهل طروادة جميعًا 
بسبب صفاقة الأمير باريس» ابن الملك الطروادى برياموس. يقول 
هوميروس عن فيلوكتيتس: 

أما أولئك الذين كانوا يقيمون فى ميثونى وثاوميكا وفى 

ميليبويا وأوليزون الوعرة: فقد كان يقودهم هم وسفنهم 

السبع» فيلوكتيتس الذى يجيد الرماية. وقد كان فى كل 

سفينة خمسون مجدفا تمرسوا فى القتال بالقوس. ولكن 

فيلوكتيتس كان يرقد فى جزيرة وقد ألمت به آلام موجعة؛ 

إذ تركه أبناء الآخيين (مضطرين) وهو يعانى من جراء 

جرح أصابه به ثعبان مميت من ثعابين البحر. على أنه لن 

يمضى وقت طويل قبل أن تتذكر جموع أرجوس الملك 

فيلوكتيتس وهم بجوار سفنهم. 

(الكتاب 7 1915 -1107/) 

أما بخصوص هيلينوس - ابن برياموس الذى يقع أسيرًا فى أيدى 
الجائب الإغريقى ويتنبأ لهم بأن طروادة لن تسقط إلا بسهام هيراكليس التى 
كانت في حوزة فيلوكتيتس فى جزيرة ليمنوسء» وهى النبوءة التى تلعب دورًا 
حيويًا فى حبكة تراجيديا سوفوكليس - فقد كان لا يزال يعيش فى القصر 
الملكى الطروادى حتى نهاية الملحمة التنى تخلو من مجرد الإشارة 
لمصيره.(') 


وفى ملحمة الأوديسية لا يُذْكر الشاعر فيلوكتيتس سوى فى موضعين؛ 
يصفه فى أحدهما بأنه كان أفضل من يجيدون استخدام القوس فى طروادة 
(الكتاب 8 59١)ء‏ وفى الموضع الآخر يذكر اسمه ضمن من عادوا إلى 
ديارهم سالمين بعد الحرب (الكتاب *, )9.)019٠‏ 


فمن أين استقى سوفوكليس المادة الأسطورية لمسرحيته فيل وكتيتس؟ 
من المعروف أنه بعد هوميروس جاء مجموعة من الشعراء كتبوا قصائد 
تدور حول الحرب الطروادية. وقد أطلق على ناظمى هذه الأشعار الملحمية 
لقب أبناء هوميروسء واشتهرت أشعارهم باسم "الحلقة الملحمية"؛ وهى 
تتكون من ثلاث عشرة قصيدة لم يصلنا منها سوى شذرات متفرقة. وعناوين 
هذه القصائد هى: الإلياذة الصغرى (5داآء]1 1/112)» وتدمير طروادة ( ناهذ!آ 
وتورهءم)ء والأثيو بية (5أم10ط1ى)» و القبرصية (123:م1)؛ ورحلات العودة 
(زم5ه1]!)» ومعركة التياتن (هناعهصرمصةاة1)» وقصة أو ديب (وأء0ه0م0101)» 
والطيبية (ونواء؟)؛ وقصة تيليجونوس (00718ينا7): والخلفاء 
(زمصمعام8)» وفتح أو يخاليا (وزوماهط 5هذاهطء01)» وقصة فوكايا (ونه!مطم)ء 
ورحيل أمفياروس (وأقداءعه ناممةتطمصم)9) 


ويهمنا هنا ثلاث فقط من ملاحم الحلقة الملحمية؛ء هى القبرصية. 
والإلياذة الصغرىء وتدمير طروادة» حيث إنها تشير إلى أسطورة فيلوكتيتس: 
سواء قبل الحرب الطروادية أو بعدهاء فإن ملحمة " القبرصية " (38رم:و؟)» 
والتى تنسب إلى الشاعر ستاسينيوس (5ا1مأوة]5)» من قبرص (نحو القفرن 
الثتامن ق-م.)ء تحكى كيف أصيب فيلوكتيتس بجرح فى ساقه جراء لدغة 
عبان سام له. وبعد تقيح جرحه وسوء حالة قدمه وما عاناه من ألم رهيب 
جعله لا يكف عن الصراغ ليلاً أو نهاراء اضطر الإغريق إلى تركه فى 
جزيرة ليمنوسء وواصلوا بعد ذلك إيحارهم إلى طروادة.') 
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وتنسب ملحمة الإلياذة الصغرى (1!185 84118) إلى الشاعر ليسيخيس 
(5©داءدع.آ) من ميتلينى (نحو 7٠١‏ ق.م.)؛ فى حين تنسب ملحمة تدمير 
طروادة (5:5هم بهن!1) إلى الشاعر أر كتينيوس (05ا0[])ع41) من ميليتوس 
(نحو١٠//ا‏ ق.م.)؛ وهما تركزان على ما حدث لفيلوكتيتس بعد ترك الإغريق 
له فى جزيرة ليمنوس. وبفضل عالم النحو بروكلوس (متاعموط) (نحو 
٠4ام)‏ وصل إلينا ملخص فى صورة نثرية لتلك الملاحم المفقودة. 

ولكن لماذا توقف الإغريق فى جزيرة خريسى حيث أصيب 
فيلوكتيتس؟ لقد أشار هوميروس فى ملحمة الإلياذة أكثر من مرة إلى جزيرة 
خريسى» وفى مواضع مختلفة: 

فعندما يرفض أجاممنون قبول الفدية التى يقدمها كاهن الإله أبوللو 
خريسيس ليفتدى بها ابنته الشابة خريسئيس يبتهل الكاهن إلى الإله قائلا: 

لتستمع إلى دعائى يا ذا القوس الفضى الذى يرعى خريسى وكيللا 

المقدسة» يا سيد تينيدوس (يا رب) سمنثيوس 

(الكتاب 20 8" -884) 

وفى حديث العراف كالخاس عن سبب غضب الإله أبوللو الذى وقع 
على رأس الإغريق على هيئة طاعون أصاب أفراد الجيشء يشير إلى جزيرة 
خريسى عندما يقول: 

ولهذا فإن الإله الذى يطلق سهامه بعيدًا قد 

صب المأسى فوق رعوس الدانائيين» وسوف يستمر فى ذلك 

ولن يبعد عنهم الطاعون الممقوت حتى يعيدوا للفتاة ذات العيون 

البراقة إلى أبيها دون أن يشتريها أو يدفع فدية عنهاء وحتى 


تقدموا محرقة من الذبائح فى خريسىء حينئذ قد نفلح فى تهدئة 
غضب الإله ونتوصل إلى إرضاته. 
(الكتاب 21 95 )٠١١-‏ 
يمتثل الإغريق لنصيحة الكاهنء وبالفعل تسرع سفنهم إلى جزيرة 
خريسى حاملة ابنة الكاهن ومعها كثير من القرابين للربة خريسيء وهو 
المشهد الذى يصفه هوميروس على لسان أخيليوس فى أثناء حديثه مع أمه. 
يقول أخيليوس: 
وفى أثناء ذلك كان أوديسيوس ورجاله 
قد وصلوا إلى خريسى ومعهم أضاحى القربان المقدس. وعندما 
وجدوا أنفسهم فى مياه الميناء العميقة لفوا الشراع ووضعوه فى 
السفينة السوداء ثم جذبوا الصارى إلى أسفل من الحبلين اللذين 
يصلان بين رأسه وبين مقدمة السفينة حتى استقر على دعامة. 
وبعد ذلك جدفوا بالسفينة بسرعة حتى وصلوا إلى المرسى ثم 
قذفوا بحجارة الإرساء (فى العمق) وثبتوا حبال مؤخرة 
السفينة وذهبوا إلى شاطئ البحرء فأنزلوا أضاحى القربان 
المقدم إلى أبوللو الذى يطلق سهامه بعيدّاء فى حين نزلت ابنة 
خريسيس كذلك من السفينة التى تجوب البحار. بعد ذلك قادها 
أوديسيوس الواسع الحيلة إلى المذبح حيث سلمها إلى أبيها. 
(الكتاب )44.١- 47١ ١‏ 


وعندما اطمأنت نفس الكاهن وفرحت روحه لنجاة ابنته توسل إلى الإله 
أبوللو أن يرفع مقته وغضبه عن الأخيين: 
استمع إلى (فى دعائى) يا صاحب القوس الفضىء يا حامى (مدينتى) 
خريسى وكيللا المقدسةء أيها السيد الأعلى لتينيدوسء إنى 
أهيب بكء كما استمعت إلى ابتهالاتى من قبل فأنصفتنى وضريت 
على أيدى الأخيين. فإنى أبتهل إليك الآن أن تحقق مطلبى فترفع 
عن الدانائيين هذا الطاعون الممقوت. 
(الكتاب :١‏ 401 -455) 


فالحديث عن جزيرة خريسى فى الإلياذة يرتبط بقصة خريسيس كاهن 
الإله أبوللو وابنته خريسئيس التى لعبت دور! مهما فى أحداث الملحمة؛ ولكن 
هوميروس يلتزم الصمت تمامًا فيما يتعلق بما تذكره المصادر الأخرى غير 
الملحمية عن واقعة مرور الإغريق فى طريقهم إلى طروادة على تلك 
الجزيرة. تقول الأساطير المتأخرة إن النبوءة أخبرت الإغريق بضرورة 
توقفهم فى معبد الربة خريسى لتقديم القرابين ونيل رضاء الربة حتى يمكنهم 
مواصلة رحلتهم بسلام. وعلى ما يبدو كان الجميع يجهل مكان هذه الجزيرة: 
باستثناء فيلوكتيتس. فقد سبق أن جاء فيل وكتيتس برفقة صديقه البطل 
هيراكليس إلى هذه الجزيرة وقدما القرابين إلى ربتها الحامية فى أثناء 
رحلتهما إلى مدينة طروادة؛ وذلك لعقاب لاؤميدون (82ه060م]) - والد 
برياموس - على رعونته وحنثه بوعده لهيراكليس. 

تقول الأسطورة إن ملك طروادة لاؤميدون - والد برياموس - رفض 
أن يقدم القرابين إلى الإلهين بوسيدون وأبوللو وشكرهما على بنائهما الأسوار 
التى أحاطت بمدينة طروادة؛ ومنحتها الحصانة والمناعة أمام غارات 


المغيرين» وهو الحائط الذى يشير إليه الإله بوسيدون فى حذيثه مع كبير 
الآألهة زيوس. فقد شعر بوسيدون بالغيرة عندما رأى الحائط الذى بناه 
الإغريق» وبث مخاوفه لزيوس أن البشر قد يتذكرون هذا الحائط وينسون 
ذلك الذى بناه هو وأبوللو فى زمن الملك الطروادى لاؤميدون: 
سوف يطوى النسيان ذلك الحائط الذى بنيناه أنا وأبوللو 
فويبوس (الوضأ) للبطل لاؤميدونء وتكبدنا مشقة بنائه. 
(الكتاب لا 40١‏ - 4519) 


ولكى يتغلب لاؤميدون على غضب الآلهة الذى تمثشل فى تفشى 
الطاعون فى المدينة وظهور وحش بحرى عاث فى المدينة فساداء أخبرته 
النبوءة بضرورة تقديم ابنته الشابة هيسيونى (مه:8105) قربانا ل ذلك 
الوحش.7) ولكن البطل هيراكليس نجح فى إنقاذ حياة هيسيونى؛ بعد أن وعده 
أبوها بأنه سوف يمنحه خيوله الخالدة شكرًا له إذا نجح فى ذلك. نقض الملك 
وعده بعد أن أنقذ هي راكليس هيسيونى» وبدلاً من خيوله الخالدة» أعطاه كيولا 
عادية. قرر هيراكليس عقاب الملك الخائن فسار برفقة صديقه فيلوكتيتس فى 
حملة صغيرة ضد طروادة بعد أن توقف بعض الوقت لتقديم القرابين إلى 
الربة خريسى فى معبدها فى الجزيرة التى تحمل اسمها. 

لا يشير هوميروس فى الإلياذة إلى اصطحاب هيراكليس لصديقه 
فيلوكتيتس فى حملته ضد طروادة» كما لا يشير إلى توقفهما فى جزيرة 
خريسى - رغم كثرة إشارته إلى الجزيرة كما سبق أن لاحظنا - ولكنه يذكر 
حادثة تدمير هيراكليس للمدينة فى أكثر من موضع. فهو يذكرها مرة على 
لسان ابن هراكليس المسمى تليبوليموس عندما يقول متفاخرً! مزهوا بأبيه: 

يقولون إن هيراكليس المجيد أبى 

كان نوعًا آخر من الرجالء قويًا فى القتال» له قلب 
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أسد. وجاء إلى هنا ذات مرة طلبًا لخيول 
لاؤميدون. ولم يكن معه سوى ست سفن 
وعدد أقل من الرجالء» ولكنه دمر مدينة اليوس 
وخرب طرقاتها. 
(الكتاب 586 -1173) 


وعلى لسان ساربيدون - قائد الليكيين - يذكر هوميروس فى ملحمة 
الإلياذة البطل فيلوكتيتسء ويشير أكثر من مرة إلى جزيرة خريسىء كما 
يشير إلى البطل هيراكليس وتدميره مدينة طروادة عقابًا لملكها لاؤميدون؛ 
لكنه لا يذكر الحادثة التى تجمع البطلين بجزيرة خريسىء وأعني بها 
مرورهما على جزيرة خريسى لتقديم القرابين إلى ربتها الحامية؛» وهى 
الجزيرة التى توقف فيها الإغريق بعد ذلك أيضتاء فى أثناء توجه حشودهم 
إلى مدينة طروادة لعقاب أميرها باريس وكل الطرواديين على تطاوله 
واختطافه هيلين الجميلة» زوج الملك مينيلاوس؛ كما تحكى المصادر بعد 
هوميروس. كما أن الإلياذة تنتهى قبل أن يقع هيلينوس - ابن الملك 
الطروادى برياموس - أسيرًا فى أيدى الإغريق» وإعلانه النبوءة التى كانت 
الدافع الوحيد إلى سعى الإغريق إلى إعادة فيلوكتيتس إلى صفوفهم المحاربة 
فى طروادة من الجزيرة التى أمضى فيها السنوات العشر الماضية. ومع أن 
هوميروس لا يذكر صراحة اسم الجزيرة التى ترك فيها الإغريق فيلوكتيتس 
مضطرين بسبب الجرح الذى أصاب قدمه جراء لدغة ثعبان مميت من 
ثعابين البحرء7" فإن كل المصادر تتفق على أنها جزيرة ليمنوسء ولكنها 
تختلف فيما بينها فى جعل المدينة مأهولة بالسكان أو خالية منهم. 

ففى الإلياذة» وفى أشعار الحلقة الملحمية» كانت ليمنوس جزيرة مأهولة 
بالسكان» بل لقد كانت مركز! تجاريًا مهمّاء واشتهرت بجودة النبيذ الذى يباع 
فيها بشكل خاص. ففى الإلياذة يقول هوميروس: 
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وكانت السفن الكثيرة قد أحضرت الخمر 

من ليمنوس. فقد أرسلها أيدينوس بن ياسون 

الذى أنجبته هيبسبيلى من ياسون راعى الشعوب. 

لقد أرسل ابن ياسون ألف مكيال من النبيذ 

لولدى أتريوسء أجاممنون ومينيلاوسء وحدهما. 

واشترى الأخيون ذوو الشعر الطويل حاجتهم من الخمرء 

لقد اشتراه بعضهم بالبرونز وبعضهم بالحديد اللامع 

والآخرون مقابل الدروع المصنوعة من جلد الثيران» والبعض 

الآخر بالثيران الحية» والبعض الآخر مقابل العبيد» 

ثم أقاموا مأدبة فاخرة. 

(الكتاب لاء /4517 -4075) 

وفى موضع آخر يؤكد هوميروس أن جزيرة ليمنوس كانت مأهولة 
بالسكانء حيث تكثر فيها عمليات البيع والشراءء ففيها باع أخيليوس ليكاؤن 
ابن برياموس من قبل عندما وقع فى قبضته: 

حينئذ أخذه فى السفن إلى ليمنوس الآهلة بالسكان 

وعرضه للبيع فاشتراه ابن ياسون ودفع ثمنه. ولكن 

ضيفا صديقا لأبيه هو ائيتيوس من إمبروسء افتداه بمبلغ 

كبير وأرسله إلى أريسبى الإلهية؛ ومن هناك هرب 

سرًا وجاء إلى بيت أبيه. هكذا جاء من ليمنوسء ومنذ 


أوقعه الإله مرة أخرى فى أيدى أخيليوس. 


)47- 4١ 3١ (الكتاب‎ 


وإذا كانت بعض المصادر لا تؤكد جزئية وجود سكان فى جزيرة 
ليمنوسء فإنها على الأقل تشير إلى أن الإغريق لم يتركوا فيلوكتيتس وحيدا 
تمامًا فى الجزيرة كما يقول سوفوكليس؛ بل تؤكد أنهم تركوا معه بعصض 
الأشخاص حتى يقوموا على خدمته ويساعدوه؛ وأهم هذه المصادر العمل 
المسمى " البطل ' (5دناءذم:ع11) الذى كتبه فيلوس تراتوس يل 
والذى يحتوى على محاورة بين تاجر فينيقى وأحد العمال الذين يجمعون 
الكروم؛ حيث يتناقشان حول حقيقة وجود الأبطال. ومن اللافت للنظر أن 
فيلوستراتوس ولد وعاش فى جزيرة ليمنوس التى تقول الأسطورة إن 
فيلوكتيتس عاش فيها عشر سنوات حتى عاد إليه من ينقذه ويعود به إلى 
طروادة. 

وسواء أجعلت الرواية الأسطورية ليمنوس مأهولة بالسكان أم تخلو 
تمامًا منهم» وسواء أجعلت الإغريق يتركون فيلوكتيتس وحيذا أم تركوا معه 
بعض الأشخاصء فمن المؤكد أن كل الروايات الأسطورية تتفق فى أنه بعد 
مرور عشر سنوات كان البطل الجريح لا يزال يعانى ويتألم» بل لقد زادت 
حالته سوءاء سواء من الناحية الجسدية أو النفسية التى زادت بالقطع من حنقه 
على الإغريق الذين كانوا لا يزالون رابضين أمام أسوار طروادة دون أن 
يتمكنوا من تدميرها. 

والآن» وبعد أن مات أخيليوس؛ وانتحر أياس؛ وضاقت السبل أمام 
ولدى أتريوسء طلبا مشورة العرافين. ولكن العراف كالخاس الذى تعود أن 
يطلعهم على ما تخبته لهم الأقدارء وعلى ما تريده منهم الآلهة» يخبرهم أنهم 
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يجب أن يعرفوا مصير طروادة من شفاه أخرى غير شفاهه» ومن فم عراف 
آخر غيره. 
وأوصاهم أن يسألوا هيلينوس - ابن الملك برياموس - الذى كان 
يحارب دومًا فى صفوف الطرواديين الأولى» ولكنه كان بارعًا أيضتا فى 
العرافة» وكان يجيد التنيؤ. وبعد خطة محكمة تفتقت عنها قريحة أوديسيوس 
الماكر الواسع الحيلة» نجح الإغريق فى إيقاع هيلينوس أسير! د بين أيديهم. 
سأل الإغريق العراف الطروادى الأسير عما يجب عليهم فعله لكى ينجحوا 
فى تدمير مدينة طروادة الحصينة» فكانت إجابته أن عليهم أن يفعلوا شيئين: 
١‏ - استدعاء نيوبتوليموس - ابن أخيليوس الشاب - من جزيرة سكيروس» 
ليحارب معهم وبين صفوفهم بعد أن يعيدوا إليه أسلحة والده الشهيرة. 
؟ - إعادة فيلوكتيئس من جزيرة ليمنوس التى تركوه فيها مضطرين - 
حسب تعبير هوميروس - منذ عشر سنواتء فإن طروادة لن تسقط إلا 
بسهام هيراكليس القاتلة وقوسه الشهير الموجود فى حوزة فيلوكتيتس. 


وفى الحال امتثل الإغريق لنبوءة العراف الطروادىء؛ فذهب أوديسيوس 
إلى سكيروس لإحضار نيوبتوليموس لينضم إلى صفوفهم» فى حين ذهب 
ديوميديس إلى ليمنوس وأحضر فيلوكتيتس الذى شفى من جرحه الأليم على 
يد ماخاؤن بن أسكليبوس. وبعد شفائه تمكن من قتل باريس فى نزال فردى؛ 
ثم جنبا إلى جنب نيوبتوليموس تمكن من تدمير طروادة. 


هذه هى الخطوط العريضة لأسطورة فيلوكتيتس فى المصادر القديمة» 

وإن اختلفت بعض نفاصيلها من مصدر إلى آخرء فإن الإلياذة الصغرى 

جعلت قيام رحلة ديوميديس إلى ليمنوس لإحضار فيلوكتيتس تحدث قبل 
إحضار أوديسيوس وق بن أخيليوس من سكيروس. 


ومن الجدير بالملاحظة أن ديوميدوس - حسب الروايات المختلفة - لم 
يجد صعوبة تذكر فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة.. فلحظة إخباره 
بالنبوءة التى تعده بالشفاء والمجدء لم يملك فيلوكتيتس سوى الموافقة على 
مطلبه. 

ولكن الوضع اختلفت كثيرًا عندما عالج شعراء التراجيديا هذه 
الأسطورة» وهو ما سنفرد له الصفحات التالية. 


أسطورة فيلوكتيتس فى الأدب 


لقد تناول شعراء التراجيديا الإغريقية الذين بقيت لنا بعصض أعمالهم 
أسطورة فيلوكتيتس» ورغم اختلاف معالجة كل مشاعر عن الآخر لهذه 
الأسطورة: فقد كان تركيز كل من أيسخولوس وسوفوكليس ويوربيديس على 
شخصية ذلك البطل وكيف سعى إلى مساعدة الإغريق من تلقاء نفسه وبنفس 
راضية:؛ ولكنه يلقى منهم معاملة قاسية ولا إنسانية» بل لا أخلاقية:؛ عندما 
يصاب بالمصادفة المحضة بلغة تعبان سام. لم يفكر قادة الإغريق فى معاناة 
ذلك البائس سوى عندما جاءتهم النبوءة التى لا تكتفى بضرورة وجود أسلحة 
هيراكليس فقط شرطًا لسقوط طروادة؛ ولكنها تؤكد ضرورة وجود 
فيلوكتيتس - مالك أسلحة هيراكليس- بلحمه ودمه بين قوات الإغريق التى 
تهاجم المدينة الحصينة. 

فكيف يمكن إقناع فيلوكتيتس بأداء هذه الخدمة لمن تنكروا له وبدلا 
من مكافأته على رغبته فى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ألقوا به عشر 
سنوات طوال دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة السؤال عن طبيعة الحياة التى 
يمكن أن يحياها فى عجزة ووحدته. وهذه هى المشكلة التى حاول الشعراء 


الثلاثة معالجتها فى مسرحياتهم التى تتناول هذه الأسطورة» كل بطريقته 
الخاصة. والحقيقة أن الفضل يعود إلى الفيلسوف الأخلاقى ديوخريسو 
ستوموس (505مأوه ةط )0 فى التعرف على موضوع تراجيديا 
أيسخولوسء؛ وكذلك على مضمون مسرحية يوربيديس؛ والتى تحمل كل 
منهما عنوان فليوكتيتس (21101)6]5) أيضاء مثل مسرحية سوفوكليس التى 
تسلط عليها الضوء ونقدم ترجمة لها فى هذا العمل. 


أ - فيلوكتيتس أيسخولوس 


لقد أسند أيسخولوس مهمة إحضار فيلوكتيتس من جزيرة ليمنوس إلى 
أوديسيوسء بعكس التراث السابق عليه الذى أسند هذه المهمة إلى ديوميديس. 
وبالطبع فإن قيام أوديسيوس بهذه المهمة يعد معضلة يجب على الشاعر 
التغلب عليهاء فمن بين قادة الإغريق جميعًا لم يكن هناك من يكرهه 
فيلوكتيتس أكثر من أوديسيوس. ومن استعراض ديو خريسو ستوموس 
لمسرحية أيسخولوس نعرف أن الشاعر جعل أوديسيوس يتقدم متطوعًا لأداء 
هذه المهمة» مما يوحى بأن النجاح فى هذه المهمة كان يستلزم المكر والخداع 
والذكاء وسعة الحيلة. ومن التلخيص الموجز لأحداث المسرحية نعرف أن 
أيسخولوس جعل أوديسيوس يقف وجهًا لوجه بشجاعة أمام فيلوكتيتس الذى 
لم يتعرف حقيقة الواقف أمام عينيه» ولم يدرك أنه عدوه القديم أودييسيوسء 
ليس بسبب تغير شكل أوديسيوس؛ ولكن بسبب ضعف ذاكرة فيل وكتيتس 
بسبب معاناته الرهيبة طوال السنوات العشر الماضية. فهل لم يجد 
أيسخولوس تفسيرا مقبولاً أكثر من هذا؟ 


يستطيع أوديسيوس أن يكسب ثقة فيلوكتيتس بعد أن حكى له قصصئا 
حزينة عن أحوال الإغريق فى طروادة: فقد أخبره أن الجيش حكم على كل 
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من أجاممنون وأوديسيوس بالموت لارتكابهما جريمة شنيعة (لم يحددها ديو 
خريسو ستوموس)» وبعد موتهما ضعف الجيش وتفرقت صفوفه. 


تذكر إحدى الشذرات الباقية من مسرحية أيسخولوس أن قوس 
هيراكليس كان معلقا على شجرة تقع على مقربة من مدخل كهف فيلوكتيتس» 
وهو ما يوحى بأن أوديسيوس ربما استولى عليه بعد أن راح فيلوكتيتس فى 
نوم عميق بعد أن زالت عنه نوبة الألم القاسية التى كانت تهد قواه وتنهك 
جسده. ومن اللافت للنظر أن أيسخولوس سار على نهج التراث الهومرى 
وجعل جزيرة ليمنوس آهلة بالسكان» ربما لكى يقلل من مشاعر المرارة 
والحنق والغضب فى نفس البطل الجريح؛ ولكنتا نجهل كيف نجح أوديسيوس 
فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة» وإن كان الاحتمال الأقرب أن ذلك 
حدث بعد ظهور إله من الآلة (ومتطعهم عه ونه0) مثلما فعل كل من 
سوفوكليس ويوربيديس فيما بعدء ولكن من الإله الذى أقنع فيل وكتيتس 
بالذهاب إلى طروادة؟ 


لقد جعل سوفكليس الإله هيراكليس الذى تربطه علاقة صداقة وثيقة 
بفيلوكتيتسء كما تؤكد الروايات الأسطورية المختلفة؛: وكما يظهر فى 
مسرحية سوفوكليسء هو الذى يأمره بالذهاب» فلم يملك سوى الامتثال 
لأوامره؛ أما يوربيديس فقد أوكل هذه المهمة للربة أثينة؛ وهو ما سنتعرض 
لمناقشته فى السطور القادمة. 


ب - فيلوكتيتس يوربيديس 

بعد مرور ما يقرب من الأربعين عامًا على عرض مسرحية 
أيسخولوسء» كتب يوربيديس في عام فرت ق.مم:. مسرحية تحمل عنوان 
فيلوكتيتس» جمع فيها بين التراث الملحمى والمعالجة الأيسخولية لأسطورة 


فيلوكتيتس. لقد أوكل يوربيديس مهمة إرجاع فيل وكتيتس إلى كل من 
ديوميديس وأوديسيوس. 

ومن حسن الحظ أن الزمن أبقى لنا على السطور الأولى من مسرحية 
يوربيديسء وهى على هيئة مناجاة للنفس (لإنانو501110) يعرب فيها أوديسيوس 
عن تخوفه من عواقب فشله فى هذه المهمة. 

يناجى أوديسيوس نفسةهة قائلاً: 

هذه عواقب الطموحء فقد كان فى 

إمكانى أن لق ف حارو لذ مشتظلا إسمعة. 

الطيبة أمنة» ولكن رغبتى فى اكتساب مزيد من الشهرة 

جعلتتى أحضر إلى هناء إلى ليمنوس 

حيث قد أواجه الخطرء وقد أفقد سمعتى كلها 

إذا أخفقت فى هذه المهمة الخطيرة جذا.(") 

ومن تلخيص ديوخريسو ستوموس لأحداث المسرحية نعرف أن 
أوديسيوس يستمر فى متاجاته لنفسه لنعرف أنه رفض القيام بهذه المهعمة 
عندما عرضها ولدا أتريوس أجاممنون ومينيلاوس عليه؛ لأنه يعرف - حق 
المعرفة - أن جميع وسائل الإقناع سوف تفشل أمام غضب البطل الجريح 
وعناده: ذلك البطل الذى أخطأ أوديسيوس والإغريق فى حقه خطأ لا يُغتفر» 
وتوقع أنه لحظة ظهوره أمام فيلوكتيتس سوف يقذفه على الفور بسهم قاتل 
من سهام هير أكليس. 

ومن ثم يرفض أوديسيوس - بإصرار - القيام بهذه المهممة مع 
ديوميديسء» ولكن الربة أثينة» الربة التى تقف بجانب أوديسيوس وتحميه 


دائمًاء تطمئنه أنه لحظة وصوله إلى ليمنوس سوف تغيّر هيتته وتبدل صوته 
حتى لا يتعرف إليه فيلوكتيتس. 

(ربما كان هذا نقدًا مباشرً! لمسرحية أيسخولوس التى جعل فيها 
الشاعر أوديسيوس يظهر بهيئته العادية» ولكن فيلوكتيتس لم يتعرف إليه 
لضعف ذاكرته بسبب آالامه ومعاناته طوال السنوات العشر الماضية كما سبق 
أن أشر نا). ل" (١‏ 

يضيف يوربيديس مزيذا من التعقيد على قصة المسرحية؛ وذلك 
بوصول وفد من الطراوديين يحاولون استمالة فيل وكتيتس ليحارب فى 
صفوفهم عن طريق تقديم الوعود البراقة والهدايا الضخمة. وحسب وصف 
ديو خريسو ستوموس يظهر فيلوكتيتس على المسرح متدثرًا بجلود الحيوانات 
التى اصطادها بقوس هيراكليس وسهامه القاتلة. ولحظة أن تقع عيناه على 
أوديسيوسء ويعرف أنه أحد قادة الإغريق» يصوب سهامه نحوه؛ ولا ينقذ 
أوديسيوس من الموت سوى تلفيقه قصة كاذبة عن هرويه من حشود الإغريق 
الرابضة أمام أسوار طروادة؛ وأنه أحد أصدقاء بالاميديس (وء2عصدلدم):!'") 
وهو أحد أبطال الإغريق الذى اتهمه أوديسيوس كذبًا بالخيانة» ومن ثم تسبب 
فى موته رجما بالحجارة. 

وفى الحال تتغير معاملته لهء ويرق قلبه لضيفه؛ ويدعوه إلى مشاركته 
كهفه: إلى أن يجد لنفسه مكانا أفضل. بعد دخول فيل وكتيتس وأوديسيوس 
الكهف يدخل الكورس المكون من سكان الجزيرة» والذى يعتذر عن إهماله 
البطل الجريح وعدم الحضور لزيارته لبعض الوقت (لكى يبرر الشاعر 
إحساس فيلوكتيتس بالوحدة مع أن الجزيرة مأهولة بالسكان» مثلما صورها 
أيسخولوسء وبعكس جزيرة ليمنوس عند سوفوكليس)» ثم تدخل البعثنة 
الطروادية التى تحاول استمالة فيلوكتيتس ليحارب فى صفوفهم. وعندما يرى 
أوديسيوس الطرواديين يقول: 
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مع أن قادة الجيش الإغريقى عاملونى بطريقة سيئة 

فإننى لن ألتزم الصمت وأنا أرى البرابرة يتوسلون إليه. 

وهنا تتجلى موهبة يوربيديسء ويتجلى ذكاؤه؛ فقد جعل من يدافع عن 
مصالح الإغريق هو الشخص نفسه الذى من المفترض أنه لقى الإيذاء على 
أيديهم» مثل فيلوكتيتس» ولكنه ينسى جرحه الشخصى أمام مصلحة الوطن» 
وتنتهى المسرحية بانسحاب الوفد الطروادى؛ ونجاح أوديسيوس وديوميدس 
فى مهمتهما الصعبة. 

وقد اعتبر ديو خريسو ستوموس هذه المسرحية نموذجًا يحتذى فى 
الخطب الحماسية والجدل العبقرى» وطالب بضرورة دراسة الطلبة لهذه 
المسرحية باعتبارها درسا عمليًا فى هذه الففونء واعتبر فكرة الوفد 
الطروادى فكرة عبقرية؛ ولذلك يرى معظم النقاد أنه ليس من الغريب أن 
تنال المسرحية شعبية أكثر من مثيلاتها من الأعمال التراجيدية التى عالجت 
الأسطورة نفسها. 


ج - فيلوكتيتس يوفوريون 

من حسية الحظ :أن الكاتب ستوبايوس (كناعهطه]5) حفظ لنا خمسة 
سطور من ملحمة قصيرة كتبها شاعر يُدعى يوفوريون (ده:#مطمد) من 
كالخيس (نحو 77٠‏ قنم.). يحكى الشاعر فبى هذه الملحمة مغامرات 
فيلوكتيتس بعد عودته من الحرب الطروادية» وأنه وصل إلى جنوب إيطالياء 
كريمسا (0:0158)» وأقام معبدًا ضخمًا للإله أبوللو باعتباره إلهًا حاميًا 
للرحالة والمسافرين» وقدم فيلوكتيتس قوس هيراكليس هدية ل ذلك المعبد. 
ويذكر الشاعر أن فيلوكتيتس لقى حتفه فى أثناء تقديمه المساعدة إلى أهل 
رودس ضد بعض الأخيين الذين كانوا يقيمون فى إيطاليا. 
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د - فيلوكتيتس أتيوس 3 

كتب الشاعر اللاتينى أتيوس (ونلة) (نحو ١1١‏ ق.م.) مسرحية , 
تراجيدية حول أسطورة فيلوكتيتسء وتحمل أيضًا عنوان هاءاءهانطم. ولكنها 
فقدت ولم ييق منها سوى سطور تقل عن الخمسين؛ ولكن يبدو أنها كانت 
تتسم بالبراعة» سواء فى الصياغة أو فى الحبكة الدرامية:('') 


ه - فيلوكتيتس عند فينيلون 

فى عصر التنوير عادت أوروبا إلى الاهتمام بالتراث الكلاسيكى 
اليونانى الرومانى حتى تبعث نهضتها الحضارية ومكانتها الثقافية المتميزة 
مرة أخرىء ولذلك نجد واحدًا من أهم الكتاب الذين أثرت كتاباتهم فى 
النظريات السياسية والتعليمية فى فرنسا فى ذلك الوقت يتطرق إلى أسطورة 
فيلوكتيتس فى عمله المسمى " تليماك " (عناوهممءاء1). فى هذا العمل يحكى 
فيلوكتيتس مغامراته لتليماخوس بن أوديسيوس. ويعمد المؤلف فرانسوا 
فينيلون7'') (مهاعدع5.5) (1751 )1١76١-‏ إلى إظهار أوديسيوس بصورة 
أفضل مما يبدو عليه فى معظم المصادر القديمة» وينسب إليه» وليس إلى 
نيوبتوليموسء الفضل فى استرداد القوس وإقناع فيل وكتيتس بالعودة إلسى 
الحرب فى صفوف الإغريق فى طروادة. 


فيلوكتيتس سوفوكليس 
فى مارس من عام 68 قلمن وفى احثقال الديونيسيا الكبرى» عرض 
سوفوكليس مسرحية فيلوكتيتسء والتى فازت بالجائزة الأولى. ويرى بعسض 


النقاد أن اختيار الشاعر لهذا الموضوع فى هذا التوقيت تحديدًا له صلة قوية 
بعودة القائد الكيبياديس (41:512065) إلى أثينا2") 
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وهناك ملحوظتان مهمتان يجب أن نضعهما فى الحسبان ونحن نقرأ 

المسرحية: 

١‏ - تأكيد وحدة فيلوكتيتس بجعل ليمنوس جزيرة خالية تمامًا من السكان؛ 
مما يجعل شعور البطل الوحيد بالمرارة والغضب من الإغريق يتزايد 
بمرور الوقت وتوالى الأعوام. 

؟ - جعل سوفوكليس الكورس يتكون من مجموعة من بحارة نيوبتوليموس؛ 
وذلك حتى يتغلب على المشكلة التى واجهها كل من أيسخولوس 
ويوربيديس عندما جعلا الجزيرة آهلة بالسكان وجعلا الكورس فسى 
مسرحية كل منهما يتكون من سكان الجزيرة المحليين. ولقد تجاهل 
أيسخولوس أن يقدم تبريرًا لوجود سكان فى الجزيرة؛ ولكنهم لم يزوروا 
البطل الجريح الوحيد؛ فى حين جعل يوربيديس الكورس يعتذر عن 
إهماله لزيارة فيلوكتيتس منذ مدة طويلة:2") 

تبدأ مسرحية " فيلوكتيتس " بدخول أوديسيوس إلى المسرح وبصحبته 
شاب صغير السن نعرف أنه ابن أخيليوسء ويُدعى نيوبتوليموس. يمثل 
المشهد شاطئ جزيرة ليمنوس الصخرى الوعر. يحرص أوديسيوس فى 

حديثه الافتتاحى على تأكيد أمرين: 

-5١‏ أن الجزيرة غير مأهولة بالسكان. 

؟ - أنه لم يترك فيلوكتيتس على هذه الجزيرة المقفرة من تلقاء نفسه؛ بل 
فعل ذلك بناءً على أوامر قادة الجيش. 

يطلب أوديسيوس من زميله الشاب أن يبحث عن الكهف الذى ييسكن 

فيه فيلوكتيتس» والذى تركه فيه بعد أن غط فى نوم عميق منذ عشر سنوات: 

وهو كهف ذو مدخلين؛ وبالقرب منه تقع عين ماء. سرعان ما يجد 

نيوبتوليموس الكهف ويجد من الدلاتل ما يؤكد أن شخصًا ما زال يسكنه. 
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يشرح أوديسيوس لنيوبتوليموس طبيعة المهمة التى سوف يؤديها وسبب 
اختياره هو تحديدا ليرافقه» حيث إن فيلوكتيتس لم يس بق أن رآه؛ء وعندما 
يعرف نيوبتوليموس أن المهمة تتطلب الخداع يحاول أن يقنع أوديسيوس أن 
يستخدم إما الإقناع وإما القوة» ولكن أوديسيوس يقنعه أن كلا السلاحين لا 
يفيد مع فيلوكتيتس. يخبر أوديسيوس رفيقه أنه سوف يبعث إليه أحد البحارة 
متنكرًا فى زى تاجر لكى يساعده على إتمام مهمته؛ وأن عليه أن يحسن 
استغلال القصة الملفقة التى سيخبرء بها ذلك البحار. 

يدخل الكورس المكون من خمسة عشر بحارًا من بحارة سفينة 
نيوبتوليموس ويسألون قائدهم الشاب عما يفعلون لكى يساعدوه فى مهمته؛ ثم 
يعلنون تعاطفهم الشديد مع فيلوكتيتس ويتعجبون كيف استطاع أن يحيا طوال 
كلك" للستو نت العشز للمتضيومة يعات الفدن: و الوحنة: 

يظهر فيلوكتيتس على المسرح وهو يسير ببطء ويئن ويتألم مع كل 
خطوة يخطوهاء ولكنه ينسى ألمه ويعرب عن فرحته الشديدة لرؤية بشر 
أخيرًا معه على الجزيرة المقفرة. تزداد فرحة فيلوكتيتس عندما يعرف من 
شكل ملابسهم أنهم من الإغريق: وتصل فرحته إلى قمتها عندما يعرف أن 
الواقف أمامه هو ابن أخيليوس المجيد. عندما يعرف فيل وكتيتس أن 
نيوبتوليموس لا يعرف عنه شيئا يحكى له قصته وكيف تصرف معه ولدا 
أتريوس وأوديسيوس بنذالة وهربا وتركاه نائمًا بسبب آلام جرحه الذى سببته 
له لدغة ثعبان سام. يحاول نيوبتوليموس أن يكسب ود فيلوكتيتس فيحكى له 
قصة ملفقة عن أنه ترك جيش الإغريق غاضبّاء وأنه متجه الآن إلى وطنه 
بعد أن أساء إليه ولدا أتريوس ومنحا أسلحة والده أخيليوس إلى أوديسيوس» 
وهى القصة التى تجمعهما معًا على كراهية ولدى أتريوس وأوديسيوس. 
وباستمرار الحوار بين الرجلين يزداد التقارب فيوافق على الإبحار فورا 
وبرفقته فيلوكتيتس لكى يوصله إلى وطنه» لولا دخول البحار الذى أرسله 
أوديسيوس متتكرً! فى زى أحد التجار. يقدم التاجر نفسه إلى كل من الرجلين 


وإلى الكورس على أنه تاجر نبيذء وأنه يجلب الخمر الجيدة من جزيرة 
بيباريثوس (تنانطاء:همء0) لمعسكر الإغريق على ساحل طروادةء وهو ما 
جعله يسمع عن طريق المصادفة الأحاديث التى تدور فى المعسكر 
الإغريقى» وأن قادة الإغريق قد أرسلوا بعثة لتعقب نيوبتوليموس وإعادته 
بالقوة» وبعثة أخرى تتكون من أوديسيوس وديوميديس لإحضار شخص 
يدعى فيلوكتيتس من الجزيرة التى تركوه فيها وحيدًا قبل عشر سنؤات. 

هنا تزداد حماسة فيلوكتيتس للرحيل» وتتنامى رغبته فى مغادرة 
الجزيرة فورّاء ويوافقه نيويتوليموس ويدخلان الكهف معًا لإحضار ما يحتاج 
إليه فى رحلته. فتتاح الفرصة أمام الكورس كى يغنى أنشودته التى يعلن فيها 
تعاطفه الشديد مع الرجل الذى يعانى دون ذنبء فهو قد سمع من الأساطير 
عن عقاب إكسيون (1102) لمحاولته التعدى على حرمة فراش زيوسء ولكنه 
يتعجب كيف قضت الأقدار على فيلوكتيتس بالعذاب والمعاناة مع أنه كان 
نموذجًا للإنسان المسالم الذى يعيش مع غيره فى سلام. ولحظة أن ينتهى 
الكورس من أنشودته يُصاب فيلوكتيتس بنوبة ألم مبرح أمام نيوبتوليموس 
والكورسء؛ مما يزيد بالطبع من تعاطفهما معهء حيث يريان رأى العين واحدة 
من آلاف نوبات الألم المرير التى عاناها بالقطع طوال السنوات العشر 
الماضية» ومما زاد الأمر صعوبة بالقطع عجزه ووحدته. 

ولأن فيلوكتيتس يعرف حق المعرفة أنه ينام نومًا عميقا لحظة انتهاء 
'نوبة الألم فإنه يعهد إلى نيوبتوليموس بقوسه الشهير الذى حصل عليه من 
هيراكليس نتيجة خدمة أداها له فأهدى إليه قوسه هدية شكر وعرفان 
ال 


يزداد إحساس نيوبتوليموس بالشفقة على فيلوكتيتس» ويعده بأنه لن 
يتخلى عنه ولن يتركه وحيداء وعندما يفعل تهدأ روح فيلوكتيتس ويغط فى 
نوم عميق يعد انتهاء نوية الألم. 
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فى أثناء نوم البطل الجريح يتغنى الكورس بأنشودة حيرت التقاد لحدة 
التحول من التعاطف إلى محاولة استغلال الفرصة. ففى البداية يبتهل 
الكورس إلى إله النوم هيبنوس (11920205) أن يجعل فيلوكتيتس ينام نوما 
هادئا عميقا لأطول فترة ممكنة» ثم يتوجه بالحديث إلى نيوبتليموس بعد ذلك 
مباشرة ويستحثه أن ينتهز الفرصة؛ خاصة أن القوس بحوزته:؛ ويغادر 
الجزيرة عاتدًا إلى طروادة:") 

يجيب نيوبتوليموس بأن هذا التصرف سوف يكون وضيعاء بالإضافة 
إلى أنه لن يعود بالفائدة على الإغريقء فإن النبوءة تحتم ذهاب فيلوكتيتس مع 
قوسه إلى طروادة. 

يصحو فيلوكتيتس من إغفاءته الطويلة» وبمساعدة نيوبتوليموس يقف 
على قدميه بصعوبة شديدة» ولكنه يعلن استعداده للرحيل فوراء ولكن الحيرة 
تصيب نيوبتوليموس ولا يعرف ماذا يفعل» فإذا أخذ فيلوكتيتس إلى سفينته 
سوف يجد أوديسيوس» وسوف يعرف الحقيقة وأنه خدعه وكذب عليه. وهنا 
لا يجد نيوبتوليموس حلا سوى الاعتراف لفيلوكتيتس بأن عليه أن يأخذه إلى 
طروادة» فإن مصلحة الإغريق تقتضى ذلك. 

يصرخ فيلوكتيتس ويتأوه كثيرًا عندما يكتشف خداع نيوبتوليموس له. 
ويطلب منه أن يرد له قوسه مخاطبًا إياه بكلمة "6ع" التى تعنى أيها السيدء 
أو أيها الغريب» وهى المرة الأولى والأخيرة التى يخاطبه فيها بهذه الكلمة» 
فقد تعود أن يخاطبه قبل ذلك مستخدمًا كلمة "يا بنى" أو “يا ولدى". إن خداع 
نيوبتوليموس وكذبه قد مزقا أواصر الود والحب والصداقة التى كانت تجمعه 
وفيلوكتيتسء فظهر ذلك فى لغة الأخير ومفرداته. 

يجأر فيلوكتيتس بالشكوى إلى كل ما يحيط به من أشياء ومن حيوانات 
شهدت آلامه وعذاباته طوال السنوات الماضية وكأنه يتجه بالخطاب إلى 
الجماد والحيوان بعد أن صدم فى البشر. 


25 


يصل نيوبتوليموس إلى أقصى مراحل المعاناة النفسية» حيث تتمزق 
روحه الطاهرة» ولم تعد تعرف هل تحسم الأمر لصالح المصلحة القومية أو 
لصالح الأخلاق والمثل الرفيعة» ويتمنى لو كان لم يغادر موطنه س كيروس 
قطء وما ذهب إلى طروادة قط. 

يدرك فيلوكتيتس أن نيوبتوليموس ليس شريرً بالفطرةء ولكنه واقع 
تحت تأثير بعض الرجال الأشرار معدومى الضمير والأخلاق» وينصحه أن 
يترك الخداع لمن يتناسب الخداع مع فطرتهمء أما هو فهو نبيل من أصل 

يقرر نيوبتوليموس أن يحسم الصراع النفسى الدائر داخله لصالح 
الأخلاق والمثل الفاضلة» ويشرع فى إعادة قوس هيراكليس إلى فيل وكتيتس 
لولا دخول أوديسيوس الذى كان يختبئ فى مكان قريب ويُظهر نفسه فى 
الوقت المناسبء؛ وهنا يدور حوار بين كل من أوديسيوس وفيل وكتيتس فى 
وجود نيوبتوليموس الذى يقف صامتا طوال ما يقرب من مائة سطر؛» وهو 
المشهد الذى يجمع عدد كبير من النقاد على أنه واحد من أعظم المواقف 
الصامتة فى المسرح الإغريقى قاطبة.2) 

نلاحظ أنه منذ ظهور نيوبتوليموس فى بداية المسرحية فإنه لم يكف 
لحظة واحدة عن الحديث؛ فهو يجادل أوديسيوس فى البداية ثم يدخل فى 
حوار مع الكورسء وعندما يدخل فيلوكتيتس المسرح يدور بينهما حوار 
طويل مستفيض كان الكورس يتدخل فيه فى بعض الأحيان:؛ ولا يكف 
نيوبتوليموس عن الحديث أيضًا مع البحار الذى أرسله أوديسيوس متخفيًا فى 
زى تاجرء ثم يواصل الحديث» سواء مع فيلوكتيتس أو مع الكورس حتى 
سطر 114» حينما يتوجه بالحديث إلى الكورس المكون من بحارة سفينته 
الذين يدينون له بالولاء»ء سالا إياهم عما يجب عليه فعله. 


ومن لمسات سوفوكليس العبقرية فى هذا المشهد أنه جعل نيوبتوليموس 
يقف صامتاء فى حين أن من يشيد بطبيعته النقية وروحه الطاهرة هو 
فيلوكتيتس الذى خدعه وما زال يحتفظ بقوسه الذى يعتمد عليه فى الحصول 
على طعامه؛ والذى يحفظ عليه حياته من هجوم الحيوانات المفترسة. 


فى نهاية المشهدء وبعد أن يفشل أوديسيوس فى إقناع فيل وكتيتس 
بالذهاب معهما إلى طروادة يتركه ليبقى فى لمينوس كما يشاء قائلاً إن "هناك 
كثيرًا من محاربى الإغريق يستطيعون استخدام قوس هيراكليس بمهارة 
ويجيدون التصويت به. ويتجه أوديسيوس بالفعل إلى السفينة ومعه 
نيوبتوليموس الذى يأمر بحارته بالبقاء بعض الوقت مع فيلوكتيتس: فربما 
يغير رأيه ويقرر اللحاق بهما ومرافقتهما إلى طروادة. 


ينطلق فيلوكتيتس فى نوبة بكاء ونواح على مصيره؛ ولكن الكقورس 
يؤكد له أن فى إمكانه تغيير مصيره القاسى عندما يلين ويترك عناده. ويوافق 
على الذهاب إلى طروادة معهم. وما إن يذكر الكورس فكرة الذهاب إلى 
طروادة حتى ينفجر غضب فيلوكتيتس ويطلب منهم سلاحًا ينهى به حياته 
فورًا. يدرك الكورس أنه لا سبيل أمامه لإقناع فيلوكتيتس العنيد» فيقرر أن 
يتركه وحيداء وأن يذهب إلى السفينة على الفورء ويكاد الكورس يفعل ذلك 
لولا رؤيته لسيده نيوبتوليموس عاتذا وهو يمسك بقوس هيراكليسء» فى حين 
يهرول أوديسيوس من ورائه وهو يسأله عما ينوى أن يفعله. يجيب 
نيوبتوايموس أنه سوف يصلح أخطاءه ويعيد القوس إلى صاحبه. فلا يملك 
أوديسيوس إلا تهديده بإبلاغ الجيش بأمره. ولكن نيوبتوليموس لا يهتم 
بتهديداته وينادى فيلوكتيتس فيخرج إليه من كهفه ويعيد إليه قوسه مرة أخرى 
وسط ذهول البطل الجريح. ويسرع أوديسيوس إلى سفينته عندما يهدده 
فيلوكتيتس بتصويب أحد سهام هيراكليس القاتلة تجاهه.!'") 


بعد أن اطمئن فليوكتيتس برجوع قوسه إليه» يخبره نيوبتوليموس بأمر 
النبوءة التى قالها هيلينوس - ابن الملك الطراودى - للإغريق؛ ويرجوه أن 
يكف عن عناده ويغير رأيه ويذهب معه برغبته إلى جيش الإغريق الرابض 
أمام أسوار طروادة حيث سيعالجه ابن الإله أسكليبيوس من جراحه المزمنة» 
وبعد ذلك سوف يشاركه مجد تدمير مدينة طروادة المنيعة. ولكن الغضب 
الذى ظل يتزايد داخل صدر فيلوكتيتس طوال عشر سنوات أكبر من أى وعد 
بالشفاء أو بالمجد. ويذكر د. ماهر شفيق فى مقالته الممتعة " مدخل نفسى إلى 
مسرحية سوفوكليس فيلوكتيتس7') رأى كثير من النقاد فى موقف 
فيلوكتيتس» وخاصة رأى إدموند ويلسون (دهمكلة/7 لصسصك8) 1١816(‏ - 
7 ام)ء أشهر النقاد الأمريكيين فى زمنه» والذى يرى فيه أن فيل وكتيتس 
عضوت قن رزقضية الذهاب إلى طرووة:(') واعنه يضيق قائلة: عوسير أنه 
مقدر له أن يشفى عندما يتمكن من نسيان شكواه ومن تكريس قواه الإلهية 
لخدمة شعبه. ويرى د. ماهر أن فيلوكتيتس مصيب أيضًا عندما رفض 
الخضوع لأهداف أوديسيوس الذى لا يفكر فى سوى استغلاله. 

فكيف - إذن - يمكن عبور هذه الهوة الفاصلة بين نكبة رامى القوس 
العديمة الفاعلية واستخدامه الأمثل لقوسهء أى بين عاره والمجد المقدر له؟ 
ويجيب د. ماهر شفيق أن ذلك لن يتسنى له سوى بتدخل شخص برىء يتمتع 
بقدر عال من المشاعر الإنسانية بحيث لا يعامله على أنه هولة شائهة؛ ولا 
حتى على أنه شىء سحرى مطلوب لبلوغ غاية ماء ولكنه ببساطة يعامله 
على أنه إنسان مثله تستدعى معاناته تعاطفه» ويعجب بشجاعته وكبريائه. 

وعندما تتحقق هذه العلاقة الإنسانية التى يبدو فى البداية أنها مسوف 
تؤدى إلى إحباط مسعى الإغريق» إذ بدلا من أن يكسب نيوبتوليموس 
فيلوكتيتس الخارج عن قانون الجماعة فإنه يخرج هو نفسه عن القانون» فى 
وقت كان الإغريق فيه فى أمس الحاجة إلى كل منهما. ويرى د. ماهر شفيق 


أن نيوبتوليموس حينما يرفض خداع الرجل العليل ويحترم إنسانيته فإنه يزيل 
عناد فيلوكتيتس ويشفيه ويحرره من مشاعر الغضب وينقذ الحملة الإغريقية 
فى الوقت نفسه. عندما يستقر الرأى على الرحيل؛ وبعد أن ينهى فيلوكتيتس 
وداعه للجزيرة التى شهدت ألمه ومعاناته طوال السنوات العشر المنصرمة؛ 
وقبل أن يتجها مباشرة إلى السفينة» يظهر الإله هيراكليس ويعلن لهما أنه قد 
ترك مقر إقامته فى الأوليمبوس وسط الآلهة؛ فقد أصبح واحدًا منهم» وذلك 
لكى يعلن لهما أوامر زيوس: يجب على فيلوكتيتس أن يوافق على الذهاب 
إلى طروادة بكامل إرادته؛ وهناك سوف يلقى العلاج المناسب الفعال على يد 
ولدى أسكليبيوس» إله الشفاء؛ وبعدها سوف يحارب بجانب نيوبتوليموس 
كأسدين توءم» حيث سوف يقتل باريس الأمير الطروادى سبب تلك الحرب 
ومفجر ذلك البلاء» وبعد ذلك سوف ينالان مجد تدمير طروادة المنيعة. لا 
يملك فيلوكتيتس سوى الامتثال لأوامر زيوس ولرغبة صديقه هيراكليس؛ 
وتنتهى المسرحية وفيلوكتيتس يسير بمساعدة نيوبتوليموس متجها إلى السفينة 
التى سئقله إلى طروادة. وينهى الكورس المسرحية برجاء وابتهال إلى الآلهة 
أن يصلوا إلى وطنهم سالمين. ومن اللافت للنظر أن كلمات الكورس الأخيرة 
تخلو من أية أحكام أخلاقية أو معان فلسفية؛ وهى من المرات القليلة التسى 
يحدث فيها هذا فى المسرح الإغريقى» وفى مسرحيات سوفوكليس بشكل 
1 

إن هذا الموجز المختصر لأحداث المسرحية يظهر لنا براعة المعالجة 
السوفوكلية للأسطورة وأهم التغييرات التى أدخلها سوفوكليس على الروايات 
السابقة لهذه الأسطورة:» ولعل أهمها أنه جعل الجزيرة غير مأهولة بالسكان» 
كما جعلها مكانا لا يصلح لرسو السفن» وتخلو من أماكن الترفيه أو البيع 
والشراء؛ ولذلك فإن من تضطره ظروفه القهرية أن يرسو على شاطئها 
بعض الوقت يرحل سريعا عندما يستطيع الإبحار ثانية. كما لم يسر على نهج 


بعض الروايات الأسطورية التى جعلت الإغريق يتركون بعض الجنود مع 
فيلوكتيتس لرعايته وتقديم يد العون إليه» وذلك ليؤكد عزلته التامة.!"") 

والتغيير الثانى الذى أدخله سوفوكليس على الأسطورة أنه جعل 
نيوبتوليموس - ابن أخيليوس - هو الذى يذهب برفقة أوديسيوس» وليس 
ديوميديس. وقد مكن ذلك التغيير الشاعر من استغلال هذه الأسطورة دراميًا 
إلى أبعد الحدود؛» بحيث لم تصبح مجرد فصل من فصول الحرب الطروادية؛ 
ولكنها أصبحت دراسة متعمقة للنفس البشرية. ولذلك عندما يقارن ديو 
خريسو ستوموس بين معالجات الشعراء التراجيديين الثلاثة لهذه الأسطورة 
فإنه يمدح معالجة كل من أيسخولوس ويوربيديس» ولكنه يصف مسرحية 
دو فركليس فقط بأنها "الأكان:ترامية *. ومن شب فإانا لب تليع أن سول 
باطمئنان إن سوفوكليس أجاد فى استغلال الجوانب الدرامية لأسطورة 
فيلوكتيتس وقدم عملاً تراجيديًا متميزا. 

والتغيير الثالث يرتبط بنهاية المسرحية. فنحن نعرف من تلخيص ديو 
خريسو ستوموس أنه من المحتمل أن فيلوكتيتس عدل عن عناده ووافق على 
الذهاب إلى طروادة بعد ظهور "إله من الآلة"» ولكنه لا يذكر من ذلك الإله» 
أما فى مسرحية يوربيديس فإننا نعرف أن الربة أثينة هسى التى ظهرت 
لأوديسيوس وطمأنته أنها سوف تغير من صوته؛» وسوف تبدل من هيئته 
لحظة وصوله إلى ليمنوس حتى لا يتعرف فيلوكتيتس إليه. ولكننا نجهل هل 
شاركت فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة أو لا؟ 

إن إسناد مهمة إقناع فيلوكتيتس إلى صديقه القديم هيراكليس كان 
الاختيار الأفضل والأكثر منطقية. فالعلاقة بين الطرفين قديمة ووثيقة. فمن 
المعروف - وحسب ما يذكره سوفوكليس نفسه فى مسرحية بنات تراخيس - 
أن هيالوس بن هيراكليس وعد والده بفعل كل ما يطلبه منه وهو فى لحظاته 
الأخيرة من حمله إلى قمة جبل أويتا وإعداد المحرقة» ولكنه رفض أن يشعل 
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النار بيده فى جسد أبيه.0") فمن الذى قام بذلك حتى يتحول هيراكليس إلى 
إله كما يظهر فى مسرحية فيلوكتيتس؟ تختلف الروايات الأسطورية فى هذه 
النقطةء فبعضها ينسب إشعال النيران فى جسد هيراكليس إلى فيل وكتيتس» 
وبعضها الآخر ينسبه إلى أبيه بوياس. وسواء أكان من أشعل النار هو الأب 
أم الابن» فإن ذلك يؤكد وجود علاقة صداقة قديمة تربط بين هيراكليس 
وأسرة فيلوكتيتس» والقوس الذى يمسك به فيل وكتيتس بين يديه طوال 
المسرحية خير دليل على ذلكء أو بعبارة أخرى هو التجسيد المادى لهذه 
العلاقة. 

ومن المهم أن نلاحظ أن سوفوكليس لم يقدم هيراكليس كمجرد 'إله من 
الآلة" (8265ء526 مم 15605) فقط؛ ولكن باعتباره إشارة إلى مصير 
فيلوكتيتس الإلهى عما قريب. فإن هيراكليس يركز فى حديثه على معاناته 
التى جعلته إلهّاء ويربطها بمعاناة فيلوكتيتس التى سوف تمنحه المجد فى 
طروادة فى القريب العاجل؛ وذلك بلغة توحى بمصيره الأكثر سموًا فيما بعد 
طروادة؛ أو حسب تعبير د. أحمد عتمان: "إن صورة هرقل كإنسان - بطل- 
إله تظهر بصورة واضحة للغاية فى مسرحية فيلوكتيتس التى تتأكد أكثر 
وأكثر بصورة فيلوكتيتس نفسه كبطل تراجيدى من البشر الفانين فى طريقه 
إلى أن يصبح خالدا".؛") 


تحليل الشخصيات 


نيوبتوليموس 


من اللافت للنظر أن نيوبتوليموس يظهر على المسرح منذ بداية 
المسرحية إلى نهايتها ولا يغيب عن أنظار الجمهور سوى لحظات قليلة. فهو 
يحاور أوديسيوس فى البداية ثم يدخل بعد ذلك فى حوار مع الكورسء 


وعندما يدخل فيلوكتيتس يدور بينهما حوار طويل يحكى فيه كل منهما للآخر 
عن قصته وأخباره» سواء أكانت حقيقية أم ملفقة» ويسأله فيل وكتيتس عن 
أخبار أصدقائه القدامى فى الجيش الإغريقى. وعندما يدخل مبعوث 
أوديسيوس متنكرًا فى زى أحد التجار ليعلن لهما أن الإغريق قد أرسلوا 
أوديسيوس ليحضر فيلوكتيتس ليشارك فى الحرب الطروادية» سواء برغبته 
أو رغما عنهء لا يكف نيويتوليموس عن الحديث معه ومع فيلوكتيتس. وهكذا 
يظل نيوبتوليموس يشارك فى الحديث حتى توشفك سطور المسرحية أن 
تقترب من الألف»؛ هنا يقف نيوبتوليموس صامتاء رغم وجوده بين 
الشخصيات التى تتحاور على المسرح. فما مغزى صمته؟ لفهم شخصية 
نيوبتوليموس بشكل جيد يجب أن نتذكر أنه مجرد شاب صغيرء جاء لتوه من . 
بلدته الصغيرة التى عاش فيها بعيدًا عن الأضواءء مع أنه ابن أخيليوس 
الشهير. وعندما وصل إلى طروادة وجد نفسه وسط كثير من الملوك 
البارزين والمحاربين المشهورين الذين وثقوا به وكلفوه بمهمة ذات أهمية 
خاصة» بل فائقة الأهمية بالنسبة إلى الإغريق الذين عانوا طوال السنوات 
العشر المنصرمة على سواحل طروادة دون فائدة وبلا جدوى. وقد حضر 
نيوبتوليموس لأداء هذه المهمة مع رجل يتمتع بشهرة عظيمة؛» فإن اسمه 
يدوى فى الآفاق» وذاعت شهرته سواء فى الحرب أو فى سعة الحيلة. 
ويحاول نيوبتوليموس أن يبهر أوديسيوس ولا يكون مجرد قزم أمام قدرات 
أوديسيوس اللامحدودة. 

ولكن عندما يعرف نيوبتوليموس أن دوره فى هذه المهمة يتطلب 
الخداع فإنه يضطرب ويرفض القيام بهاء فليس هذا من شيمته ولا يليق باسم 
أبيه الخالد. فهو على استعداد أن يستخدم القوة أو الإقناع.... أما الخداع فلا. 
ولكن أوديسيوس الماكر الماهر فى معالجة المواقف الصعبة» يتولى الأمر 
بمهارة» أو حسب تعبير إنجرام (دمهموم1) ' يلعب بالكارت الموجود فى يده 


رنب 
كل 


بذكاء تام".0”') فهو يعرف أن البعثة التى ذهبت إلى سكيروس لإحضار 
نيوبتوليموس إلى طروادة أخبرته بالنبوءة التى وعدت بأن تسقط طروادة 
على يديه» ولكن أوديسيوس يضيف إليه معلومة جديدة ؛ فإن سقوط طروادة 
يتطلب أن يكون معه أسلحة هيراكليس الموجودة الآن بحوزة فيل وكتيتس؛ 
وهى الأسلحة التى لا يمكنه الحصول عليهاء سواء بااقوة أو بالإقناع» ومن ثم 
فلا سبيل سوى الخداع. ويؤكد له أنه سوف يحصل بعد ذلك على مكسب7"") 
مزدوج وجائزة مضاعفة: فسوف يوصف بأنه حكيم (ماهرء ذكى) وشجاع؛ 
وهما الصفتان المميزتان لكل من أوديسيوس وأخيليوسء وهكذا يقع 
نيوبتوليموس فى شباك أوديسيوس ويقتنع مؤقتًا بمنطقه؛ ولكن دون حماسة. 
ولكن منذ رؤيته لفيلوكتيتس يتزايد إحساسه بالرفض لهذه المهمة؛ ويتضاعف 
شعوره بالإثم داخل حنايا صدرهء والذى يعبر عنه بالكلام أحياناء وبالصمت 
أحيانا أخرى ولكن الصراع النفسى موجود داخل صدره فى الحالتين» 
ويجعله يتمنى لو لم يغادر سكيروس قطء وبعد ذلك يسأل الكورس عما يجب 
عليه فعله ثم يصمت. 

لقد كان الكلام الوسيلة الفعالة التى استطاع بها نيوبتوليموس خداع 
فلوكتيس: والآن فإن المت تمن أنبب وديلة يعر بها الشاعن عن للدم 
نيوبتوليموس النفسى وحيرته الأخلاقية. 

ومن الملاحظ أنه فى بداية اللقاء بين فيلوكتيتس ونيوبتوليموس كان من 
العسير بعض الشىء على نيوبتوليموس أن يتكلم» وكان فيلوكتيتس يس تحثه 
على الكلام؛ ولكن معظم إجاباته كانت مختصرة:؛ بل غير متوقعة. وبازدياد 
حماسته لأداء مهمته ينطلق فى الحديث الذى يقربه إنسانيًا من البطل الجريح؛ 
وتزداد الروابط بينهما مع مضى الدقائق والساعاتء ولذلك عندما يرى بعينيه 
معاناة فيلوكتيتس عندما تهاجمه نوبة الألم الشرسة؛ يرق قلبه له ويدخل مع 
نفسه فى صراع عنيف. 


ديا 
دنا 


إن آلام فيلوكتيتس التى تسببها له جراحه المتقيحة تقابلها آلام 
نيوبتوليموس النفسية التى يسببها له عدم قدرته على الاستمرار فى خداع 
فيلوكتيتس والكذب عليه.!"") وإذا كان فيلوكتيتس يعبر عن ألمه بصراخه 
وتأوهاته؛ فإن نيوبتوليموس يعبر عن ألمه النفسى بكلماته التى يتمنى فيها ألا 
يكون قد غادر بلدته أبداء وبسؤاله الكورس عما يمكنه فعله ثم بصمته الطويل 
الذى استمر ما يقرب من المائة سطر. 

حينما يشتد الصراع داخل نفس نيوبتوليموس يتمنى لو كان لا يزال فى 
موطنه سكيروسء حيث كان ينعم بالطفولة والبراءة فى كنف جده لأمه 
ليكوميديس. إن سكيروس لا تجسد فقط النقاء والحرية البراءة؛ ولكنها تعنسى 
أيضًا البعد عن عالم السياسة والحروب التى يكون فيها كل شىء مباحّاء وهو 
العالم القمىء الذى دخله بقدومه إلى طروادة وتكليف الإغريق له بأداء هذه 
المهمة» حيث يتاح له على يد أوديسيوس - أول معلم له - أن يكتشف أسرار 
هذا العالم الذى لا يعرف المثل ولا الروادع الأخلاقية. 


م ص سن 


وتتمثل براعة سوفوكليس فى رسم شخصيات مسرحياته فى حقيقة أن 
المشاهد لا يستطيع أن يعرف بصورة أكيدة خطوة الشخصية الثالية وما 
ستقدم عليه من أفعال وما ستنطق به من أقوال» ولكنه يستطيع أن يخمن ذلك 
من الصورة التى يقدم بها الشاعر الشخصية. ويتجلى ذلك بأفضل صورة فى 
شخصية جديدة على أسطورة الحرب الطروادية» وعلى الروايات المختلفة: 
لأسطورة البطل فيلوكتيتسء؛ وأعنى يها شخصية نيوبتوليموس الشاب النبيل. 
فقبل أن يشرح له أوديسيوس طبيعة المهمة الى سيقوم بهاء ولأنه يعرف 
طبيعته» الشبيهة بطبيعة أبيه» يمهد للأمر بقوله: 
ولكن حتى إذا كان ما سأطلبه منك غرييًا 
فيجب أن تمتثل لما يُقال لك: فقد حضرت لتؤازرنى. 
(سطر ١ه‏ - *7ه) 


فهو يتوقع أن يرفض ميمة تتسم بالخداع والكذبء وبالفعمل يرد 
نيوبتوليموس على أوديسيوس بقوله: 
يا بن لاثرتيس» إننى لا أحب أن أفعل 
قينا الا ديه تقس علدما ليمع 
إننى بطبيعتى لا أحب الحصول على مبتغاى بالخداع 
وكما يقولون» كان أبى كذلك أيضًا. 
(سطور 85 -85) 
فهو يكره الخيانة والغش والخداع؛ ويفضل أن يفشل بشرف على أن 
ينتصر بطريقة غير شريفة. ولكن أوديسيوس الداهية ينجح فى إقناعه بأن 
صالحه وصالح الإغريق جميعًا يرتبط بخداع فيلوكتيتسء؛ فيذعن له ويبدأ فى 
هياء سوف أفعل (ما تطلب) وأنحى الشعور بالعار جانيًا. 
(سطر )١١١‏ 
ولكن المشاهدء مع ذلك» يتوقع ألا يقوم نيوبتوليموس بالخداع والكذب 
بالبساطة نفسها التى يقوم أوديسيوس بهماء ولكنه يكاد يكون متأكدًا أن داخل 
صدر نيوبتوليموس سوف ينشب صراع نفسى رهيب. سوف يبدأ صغيرًا 
وعلى استحياء فى البداية» ثم ما يلبث أن تزداد شراسته وتتعالى حدته داخل 
صدره حتى يعجز أخيرًا عن احتمال نيرانهء!*') ولذلك يقول مخاطيًا 
الكورس: 
هذا الرجلء» ليس الآن فقطء ولكن منذ أمد بعيد. 
(سطور 956 -151) 


ولقد لفت تعبير ' منذ أمد بعيد " (1هااه) أنظار الباحثين فتساعلوا: 
متى بدأ شعوره بالتعاطف مع فيلوكتيتس والشفقة عليه؟ يرى إنجرام صسهمهمآ 
أن كبار السن والعجائزء بخبرتهم الطويلة فى الحياة» قد يشعرون بالشفقة 
على فيلوكتيتس لحظة سماعهم قصته وكيف تركه الإغريق وحيدًا جريمًا فى 
جزيرة مهجورة طوال عشر سنواتء ولكن نيوبتوليموس شاب صغير تنقصه 
هذه الخبرةء ولذلك لا يبدأ شعوره بالشفقة سوى بعد رؤيته له بالفعل وسماع 
تأوهاته وهو يئن ويتوجع مع كل خطوة يخطوها.0") 

لقد تصارع داخل نفس نيوبتوليموس شعوران زادا من حدة ألمه: 
شعوره بالشفقة على فيلوكتيتس الجريح العاجزء بالإضافة إلى شعوره 
بالخزى من تصرفه المخادع الذى يدفعه فى النهاية إلى الشروع فى إعادة 
القوس إلى صاحبه لولا تدخل أوديسيوسء» الذى يدور بينه وبين فيل وكتيتس 
حوار طويل يقف طواله نيوبتوليموس صامتا وهو يمسك بقوس فيل وكتيتس 
دون أن ينبث ببنت شفه.(') ثم يخرج بعد ذلك وهو يلفت أنظار الجمهور إلى 
إلى شعوره بالشفقة على فيلوكتيتسء الذى - كما يقول - سوف يلومه عليه 
0006 

(سوف أذهب) حيث إن أوديسيوس سوف يتهمنى 

بأننى أبالغ فى شعورى بالشفقة. 

(سطور 4/ا١7‏ - ه176ا١٠)‏ 
فلماذا تكون آخر كلماته قبل خروجه من المسرح منصبة على شعوره 
بالشفقة على فيلوكتيتس؟ 

لأنه سوف يكون السبب وراء عودته مرة أخرى؛ وأوديسيوس يهرول 
خلفه لكى يعيد القوس إلى صاحبهء حتى يشعر مرة أخرى بأنه بالفعمل 
نيوبتوليموس بن أخيليوس الذى يؤمن أنه من الأفضل له أن يكسب بشرف أو 
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يخسر بشرفء والذى أعلن فى بداية دخوله المسرح أنه من الأفضل له أن 
يخسر بشرف على أن يكسب عن طريق الكذب والخداع؛: وذلك قبل أن 
يخضع لعملية " غسيل المخ " التى حاول الماكر أوديسيوس أن يجريها له. لقد 
أيقن نيوبتوليموس أنه بالفطرة يكره الخداع والكذب» فلم يبق أمامه سوى 
محاولة إقناع فيلوكتيتس بالذهاب معه إلى طروادة. فإذا لم يقتئع فما عليه 
سوى تنفيذ وعده له وإعادته إلى وطنه» حتى لو استدعي ذلك جلب عداوة 
الإغريق جميعا. 


وفى كثير من الأحيان؛ يهاجم البعض التراجيديا الإغريقية لإصرارها 
على وحدة الزمن (تحديد زمن المسرحية بدورة شمس واحدة)!'') قائلين إن 
ذلك لا يسمح بحدوث تطور ملموس فى الشخصية:» وهو قول صادق إلى حد 
كبير. ولكن فى بعض المسرحياتء كما يحدث أحيانا فى الحياة الواقعية» نجد 
أن الظروف تفرض تطور! ملموسًا على الشخصية فى فترة زمنية قصيرة:» 
وهذا ما حدث بالفعل مع نيوبتوليموس.!"") ففى مسرحية 'فيلوكتيتس" وصل 
نيوبتوليموس من خلال معاناته النفسية إلى مرحلة من النضج مكنته من اتخاذ 
قراراته الخاصة المبنية على قناعاته الشخصية؛ بغض النظر عن الشعارات 
القومية والمهارات اللغوية التى مارسها عليه كل من الإغريق وأوديسيوس. 

لقد اتخذ نيوبتوليموس قراره الذى يتفق وشخصيته وطباعه وحسن 
منبته وقناعاته الأخلاقية» لذلك يكون على أتم الاستعداد لمواجهة تباعات 
قراره.... وحان الوقت كى يتخذ فيلوكتيتس قراره هو أيضمًا. 


قدم الشاعر فيلوكتيتس إلى الجمهور فى البداية من خلال وص ف”7") 
الشاب نيوبتوليموس لمحتويات كهفه: فراشه الذى أعده من أوراق الشجرء 


كوب خشبى خال من الزخرف» بعض المشاعل التى يس تخدمها للإاضاءة» 
بالإضافة إلى ملابسه المليئة بالصديد» والتى نشرها لتجف فى الشمس 
(سطور ”7 - 9). ومع أن البعض قد يرى أنها مجرد أشياء تثير 
الاشمتزازء لكنها بالقطع موظفة دراميًا بشكل جيد بحيث تكون بداية الطريق 
الذى ينتهى بالتصالح مع النفس ومع الآخرين» بعد أن يمر بمرحلة الشفقة 
والتعاطف والتقارب الإنساتى. 

وبعد التعرف إلى فيلوكتيتس من أشيائه المادية» يسأل الكورس عن 
مكانه» وأين يمكن أن يكون الآن؛ فيجيبه نيوبتوليموس: 

يبدو لى أنه مشى متثاقلاً وهو يجر قدميه 

جرا بحثًا عن الطعام فى مكان قريب. 

إنهم يقولون إن صيد 

الطيور هو الطريقة الوحيدة 

التى يستطيع بها الإبقاء على حياته البائسة 

وإنه ما من أحد من البشر 

يقترب منه ليداوى جراحه. 

(سطور 15057 -158) 

وهنا يبدى الكورس شققته على ذلك المسكين الذى يعيش وحيذا لا 
يحظى بصحبة أحدء ولا يلقى رعاية من أحد. فهو يفتقر إلى كل مقومات 
الحياة المريحة رغم عراقة أصله؛ ولا يجد رفيقا سوى حيوانات الجزيرة 
وطيورها التى تسمع صرخاته عندما يشتد ألمه (سطور ,/)١1350-848‏ 
ونلاحظ أن إجابة نيوبتوليموس- قبل أن يرى فيلوكتيتس ويقابله وجهًا لوجه- 
تكون مزيجًا من التعاطف والتفسير العقلانى البارد. فهو يرى أن آلامه ربما 


كانت مجرد عقاب من الربة خريسىء وأن قسوة حياته ووحدته جزء من 
تخطيط الالهة حتى لا يوجه سهام قوسه المدمرة قبل أن يحين الموعد الذى 
حددته الآألهة لسقوط طروادة (سطور .)6٠6 -١‏ 

وأخيرًا يظهر فيلوكتيتس. ويحكى لنيوبتوليموس قصته مع الإغريق»: 
وكيف سارع إلى نجدتهم وجهز سفنه السبع وأبحر معهم بإرادته وهو سعيد 
بتقديم يد العون إليهم» ولكنهم سارعوا إلى التخلص منه عند أول مصيبة 
ألمت به. فقد ألقوا به فى جزيرة ليمنوسء التى لا يسكنها بشرء ورحلوا 
بسفنه وبحارته إلى طروادة دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة التفكير فى كيف 
سيحيا وهو عاجز وحيدء ودون أن يدركوا كم المعاناة التى سيتكبدها لكى 
يوفر لنفسه الطعام والشراب ويحصل على النار التى تقدم إليه الدفء فى برد 
فى بداية اللقاء بينهما: 

لقد مرت الأعوام تباعاء العام تلو الآخرء 

وأنا قابع وحدى فى سكنى المتواضع 

أخدم نفسى. ولكى أملا معدتى الخاوية 

كان على أن أصوب قوسى هذا تجاه الحمائم 

السريعة الطيران. وبعد ذلك كان يجب على 

أن أجر قدمىء هذه القدم الملعونة» إلى حيث 

أصاب السهم المنطلق من وتر قوسى الفريسة 

فأسقطها أرضا. وإذا أردت الحصول على ماء أشربه 

وكان الجو شتاءٌ والماء متجمدًا من البرد 


كان على إشعال بعض الأخشاب. وكنت 

أزحف - أنا المسكين - لأقوم بهذا. وعندما كنت لا أجد نارًا 

للتدفئة كان علي أن أضرب الأحجار بعضها ببعض 

حتى أحصل على نار خافتةء تكفى لبقاتى على قيد الحياة. 

(سطور هم -19107) 

ويرى بعض النقاد أننا نستطيع أن نلمح فى حديث فيلوكتيتس هذا قدرًا 
لا بأس به من الفخر بشجاعته وعبقريته وبراعته في التعامل مع ظروف 
الحياة القاسيةء9'') ولا نجد التعبير عن الحقد والغضب والشعور بالمرارة 
بصورة واضحة فى سوى نهاية حديثه حينما يقول: 

هكذا قضيت - أنا المسكين - 

الأعوام التى وصل عددها إلى عشرة أعوامء وأنا أعانى 

من ألم جرحى الذى لا علاج له ومن الجوع. 


هذا ما فعله بى ولدا أتريوس وأوديسيوس 
القاسى. ليت آلهة الأوليمبوس 
تجعلهم يعانون فى مقابل ما جعلونى أعانيه. 
(سطور )"١5- 1١‏ 
وهى النغمة التى لا تتكرر بعد ذلك سوى وهو يعانى فى أثناء نوبة 
الألم الشديدة التى أصابتهء وجعلت الدماء القاتمة تسيل بغزارة من جراحه 
ليتك» أيها القادم من كيفالينياء كنت من يتألم» 


ليت هذا الألم كان يمزق صدرك. وا أسفاه. آه. 
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آه ثم آه. أيها القائدان الشقيقان» 

أجاممنون ومينيلاوسء ليتكما تعانيان 

مرضنا يشبه مرضى فترة تمائل فترة مرضى. 

0 - ١ (سطور‎ 

ويرى إدموند ويلسون (هه5!ا771 .:15) أن فرويد كان محقًا حينما أكد 
عمق استبصارات سوفوكليس فى ميدان علم النفس المرضىء بحيث أدرك أن 
المرء حينما يكون فى وضع ممائل لوضع فيلوكتيتس فإنه سوف يتوجه 
بالخطاب إلى كل ما هو موجود حوله من جمادء ويقيم بينه وبينها علاقة» فهو 
يصرخ فيردد الكون كله صدى صرخاته فتسمعها أسراب الطيور والحيوانات 
ونبع المياهء بل الصخور الحادة التى اضطر إلى السير فوقها لكى يصطاد ما 
يقيم به أوده» أو لكى يجمع الأعشاب التى تخفف حدة ألمه وتسكن جراحه. 


فعندما يرفض نيوبتوليموس أن يعيد إليه قوسه بعد أن صارحه بأن 
عليه الذهاب إلى طروادة:» فإنه يصرخ شاكيًا إلى كل ما يحيط به: 


يا جداول الماء» أيتها الخلجان البحرية؛ يا أوكار 
الحيوانات المفترسة» أيتها المنحدرات الصخرية» 
إليكم أجأر بالشكوىء فإنكم ولا أحد سواكم 
كنتم موجودين دائمًا معى» وكنتم تسمعون شكواى دوما. 
(سطور 9175 -184) 


ويرى البعض أن مسرحية فيلوكتيتس (وكذلك مسرحيتا أنتيجونى 
وأياس) تعالج قضية التوازن الأمثل بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع؛ وإلى 
أى مدى يجب على الفرد أن يقمع إرادته الخاصة لمصلحة مجتمعه؛ وإلى أى 
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مدى يجوز للفرد أن يتجاهل المجتمع ليفعل ما يعتقد شخصيًا أنه الصوابء 
ومن ثم فإنها تعالج عملية النضج من مثالية المراهقة إلى مستوليات المواطنة 
الراشدة.”) وما كان من الممكن أن يحدث ذلك إلا من خلال قوة علياء تسمو 
على المصالح الشخصية والعواطف الآنية. وقد تمثلت هذه القوة العليا فى 
شخص هيراكليس؛ الإنسان - البطل - الإلهء صاحب القوس الأصلىء والذى 
تربطه علاقة صداقة وثيقة بفيلوكتيتسء الذى عانى كثيرًا ولم تمنحه الشدائد 
سوى قوة على قوته؛ فتحول بسبب معاناته من بشر فان إلى إله خالدء وهو 
ما يحمل إشارة ضمنية أيضًا إلى مصير فيلوكتيتس. ‏ ' 


أوديسيوس 


يعتبر بعض النقاد نيوبتوليموس مركز أو بؤرة الصراع الدائر بين كل 
من أوديسيوس وفيلوكتيتس؛ حيث يحاول كل طرف فى الصراع أن يكسب 
عقل الشاب البرىء وروحه إلى جانبه» ومن ثم فهو يقع تحت ضغط من كلا 
الطرفين» وهو ما يسبب له العذاب النفسى والمعاناة» بالإضافة إلى تأنيب 
ضميره وإحساسه بالخزى من الكذب والخداع؛ ولكن - من ناحية أخرى - 
فإن نيوبتوليموس هو الذى يؤدى أيضًا إلى التصالح النهائى بينهما.() 

ومما لا شك فيه أن أوديسيوس يدين بشهرته فى العالم القديم والحديث 
للق لك لاملك شواء الملحفنة للكاملة الميماة ناسننه و النخصيضة للحنفيثك 
عن مغامراته فى طريق عودته إلى وطنه أى الأوديسية أو ملحمة الإلياذة 
التى تحكى أسطورة الحرب الطروادية» ولكنها تفرد له مكانة بارزة بين 
شخصياتها الكثيرة ووسط أحداثها الكثيرة. ولم يكن الدهاء هو الصفة الوحيدة 
التى أضفاها هوميروس على أوديسيوس - وإن كانت أبرزها - فقد كان 
شجاعًا فى أرض المعركة» جريئا فى الحقء بارعًا فى الحديث» وهو نظير 
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زيوس فى الرأى السديدء واسع الحيلة؛ شبيه الآلهة؛ لا يجاريه أحد من بنى 
البشر الفانين حينما يبدأ الكلام» وتنساب كلماته مثل ندى الثلج فى يوم من أيام 
الشتاءء وهو أوديسيوس المغوار ذو السيف البتار» أوديسيوس الإلهى الشديد 
الجلدء سليل زيوسء وهو فخر الآخيين العظيم؛ نظير زيوس فى حكمته؛ وهو 
هبة السماء للائيرتيسء يملك قلبًا مليئا بالحماسة» وروحًا بطولية قادرة على 
مواجهة كل الصعابء وهو الذى تحبه الربة أثينة باللاس» أوديسيوس مدمر 
المدن» أوديسيوس الذى يمدحه الجميع؛ أوديسيوس المشهور بقوة رمحه: 
حبيب زيوسء ذو القلب الشجاع؛ أوديسيوس الداهية الكثير الحيل» ذو الدرع 
الشهيرة؛ إنه الكهل اليافع كما يقولون الذى من الصعب أن يجاريه أى من 
الآخيين فى العدو فيما عدا أخيليوس. 

ورغم هذه الصفات الكثيرة والعبارات المختلفة المعانى التى يصف بها 
هوميروس أوديسيوس فإنه ينسبه دومًا إلى لائرتيس»9") ولا يظهر عنده أبدًا 
أثر لتلك الروايات الأسطورية؛ التى سمعها بالتأكيد ولكنه تجاهلهاء التسى 
تظهر فيما بعد فى التراث ما بعد الملحمى» وخاصة فى التراجيدياء والتى 
تقول إن أنتيكليا (دأءللقصم) أم أوديسيوسء وابنه أو توليكوس (5مانا[ماتحك)» 
وحفيدة الإله هرميس (65م7ع11) كانت على علاقة بسيسيفوس (و0طم2و51) 
وحملت منه سفاحاء أو إن سيسيفوس اغتصب اتيكليا رغم إرادتها فحملت 
بأوديسيوسء ثم تزوجت لائرتيس بعد ذلك؛ ومن ثم نسبت أوديسيوس 
إليه.0”") وهى الرواية التى تظهر كثيرًا فى مسرحيات سوفوكليس جنبًا إلى 
جنب مع الرواية الهومرية؛ مما جعل صورة أوديسيوس تختلف من مسرحية 
إلى أخرىء بل إنها تتباين فى المسرحية نفسها طبقا للشخص الذى يتحدث 
عنه. 

ففى مسرحية " أياس ' التى تعود إلى فترة مبكرة فى حياة 
سوفوكليس7') يظهر أوديسيوس كإنسان فاضل على خلقء فرغم المشاعر 


العدائية التى أظهرها أياس تجاهه وتجاه كل قادة الجيش الإغريقى: ومحاولة 
ذبحهم وهم نيام فى خيامهم» والتى فشلت لتدخل الربة أثينة» فإن أوديسيوس 
يدافع باستماتة عن حق جتمان أياس فى الدفن بطريقة مناسبة تتناسب ومكانته 
الرفيعة فى الجيش وبطولاته الكثيرة فى ساحة الوغىء وهو يرفض حتى أن 
يشعر بالشماتة فى مصائب أياسء ويقول للربة أثينة إن أى إنسان معرض أن 
يصيبه ما أصاب أياسء» فقد ينقلب حظ المرء من السعادة إلى الشقاء فى 
لحظة واحدة (أياس» -5؟١),‏ ولذلك يمدحه تيوكروس - شقيق أياس ب 
فى نهاية المسرحية بقوله: 

أَوكيُنيُوس: أيها الرجل النبيل» سوفه أمدحك دوما 

على موقفك هذا. ولكن نبل أخلاقك فاق توقعى بكثير» 

فقد كنت شديد الكراهية له (فى حياته)؛ ولكنك 

الوحيد بين الأرجيين الذى مد إلينا يده ولم يرغب 

فى إيذاء جثمانه وإهانته. 

)١786 181 (سطور‎ 

أما فى مسرحية 'فيلوكتيتس"؛ والتى تنتمى إلى فترة متأخرة من حيساة 
سوفوكليسء فإن أوديسيوس يظهر بصورة مختلفة عن صورته؛ سواء فى 
فى حين مدحها البعض الآخر. ومع ذلك فإن ديوخريسوستوموس يقول عنه 
إن صورته أكثر لطفا وأكثر بساطة من صورته فى مسرحية يوربيديس التى 
تعالج الأسطورة نفسهاء والتى تحمل عنوان ' فيلوكتيتس " أيضتا.('؟) وإذا كنا 
لا نملك مسرحية يوربيديسء فإننا نملك النص الكامل لمسرحية س وفوكليس» 
ونستطيع أن نتأمل صورة أوديسيوس كما صورها سوفوكليس. 
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تبدأ المسرحية - كما سبق أن أشرنا - بدخول أوديسيوس وبصحبته 
شاب صغيرء وهو الذى يبدأ الحديث ليشرح لرفيقه أن هذا هو المكان 
المهجور الذى سبق أن ترك فيه قبل عشر سنوات فيلوكتيتس - الذى يبحثون 
يواصل الصراخ والعويل ليلا ونهارًا. ومنذ بداية المسرحية حتى نهايتها 
تتضح سمات أوديسيوس الواحدة تلو الأخرى. 
ففى البداية يتضح مدى حرصه من تكليفه أحد البحارة بمراقبة الطريق 
حتى لا يأتى فيلوكتيتس فجأة ويكتشف وجوده فتفشل خطته. وعندما يخبسر 
نيوبتوليموس بالمهمة التى جاء ليساعده فى تتفي ذهاء وأن دوره أن يخدع 
فيلوكتيتس بمعسول الكلام حتى يحصل على قوسه الشهيرء يعلن له مبدأه فى 
الحياة: الحصول على المكسب7'*) بأية طريقة وكل طريقة: 
عندما يقوم المرء بشىء يجلب له المكسب لا يجب أن يشعر بالخجل. 
(سطر )١١١‏ 
وهى الفكرة نفسها التى يكررها فيما بعد فى نهاية المسرحية؛ ولكنه 
يضيف إليها تصوره عن نفسه؛ وإيمانه بأنه من بين أكثر البشر تقوى» حيث 
يقول لفيلوكتيتس: 
إذا أجريت مسابقة 
لاختيار الرجال الأفاضل والعادلين 
فلن نجد من هو أكثر منى تقوى ووقاراء 
(سطور ا را 6 
ومن اللافت للنظر أن أوديسيوس يبتهل إلى الإله هفرميس» رسول 
الآلهة الماكرء حتى يقود خطاه ويوفقه فى مهمته. ومن المعروف أن 
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الأساطير تجعل هرميس جد أوديسيوس (فقد أنجب أوتوليكوس الذى أنجب 
أنتيكليا أم أوديسيوس). وهرميس مشهور فى التراث القديم كله بولعه بالسرقة 
والغش والخداع واللصوصية والمكر والدهاء وسعة الحيلة؛» وهى بعض 
الصفات التى ورثها عنه - وعن سيسيفوس - أوديسيوس. 

ومع أن أوديسيوس يخرج ويغادر المسرح بعد ابتهاله إلى الإله 
هرميسء ولا يظهر فى سوى منتصف المسرحية تقريبّاء فإنه يجب أن نضع 
فى حسباننا أنه الغائب الحاضرء فإن كل ما يقوله نيوبتوليموس وما يفعله هو 
من بنات أفكار أوديسيوس ونتيجة لتوجيهاته. وكذلك كلمات البحار الذى جاء 
متنكرًا فى هيئه تاجر خمورء والقصة التى يرويها هى من تدبير ذلك الداهية. 


يعاير فيلوكتيتس أوديسيوس بأنه اشترك فى الحرب الطروادية بكامل 
رغبته» فى حين اضطر أوديسيوس إلى الاشتراك فى الحرب بعد اكتشاف 
خداعه وتظاهره بالجنون:7'*) وهى الواقعة التى لم يتوقف عندها أوديسيوس 
كثيرًا لينفيها أو يبررهاء ولكنه يركز كلامه على أن مصلحة الإغريق تقتضى 
ذهاب فيلوكتيتس ومعه قوس هيراكليس الشهير إلى طروادة حتى يتحقق 
النصر لهمء وهو الأمر الذى جعل بعض النقاد يرون فيه شخصّا حريصًا 
على مصلحة وطنه» ويسعى إلى تحقيقها بكل وسيلة وبأية وسيلة» وهو ما 
يُحسب له لا عليه من وجهة نظرهم. 


هيراكليس 
تحفل المصادر الإغريقية والرومانية بقصة واحد من أشهر أيناء 
البشر.. قصة هيراكليس.. الذى قام ببطولات عظيمة» وأنجز أعمالاً رائعة.. 


وعانى فوق ما يحتمل البشر.. فجعله ذلك كله يتحول من طبيعته البشرية إلى 
إله وسط الآلهة» يشاركهم حياتهم ويتمتع بامتيازاتهم» ولكنه يتفوق عليهم؛ 
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لأنه خبر حياة البشر التى لم يعرفوها. يتحدث عنه هوميروس فى الإلياذة فى 
أكثر من موضعء مؤكدًا على لسان كبير الآلهة زيوس أنه ابنه من الكمينى» 
إحدى بنات البشر. فهو يخاطب الآلهة المجتمعين قائلا: 

انصتوا إلى جميعًا أيها الآلهة وأيتها الإلهات» إذ سأكشف لكم 

عما يقوله قلبى فى داخل صدرى: فى هذا اليوم؛ إيليثوياء إلهة 

الولادة»؛ ستخرج إلى النور طفلا سيكون سيدا على كل من 

حوله من الشعوب المجاورة» فهو من سلالة تنتمى إلى. 

)٠١4 3١١ 15 (الكتاب‎ 


وقد حظى الطفل الوليد بحب زيوسء مما أثار حقد هيرا وكراهيتها له 
(الكتاب »)١١8-- 1١114‏ ومما زاد من حقد هيرا رؤيتها لهيراكليس وهو 
يحقق نجاحات متوالية ويحرز انتصارات كثيرة عندما أصبح شابًا يافعًا. 
فطفقت تدبر المكائد للنيل منه والقضاء عليه» وكان من بين المعاناة التى 
تعرض لها هيراكليس خضوعه لأحكام الملك يوروسثيوس وأوامره؛ وهو ما 
يُعرف بأعمال هيراكليس الاثنى عشر الخارقة (الكتاب 205 6؟7١).‏ 

وكانت إشارات هوميروس المقتضبة هى البذرة الثتى استغلتها بقية 
المصادر الإغريقية والرومانية فى معالجتها لأسطورة هيراكليس لتخرج لنا 
كثيرًا من الروايات الأسطورية. ولذلك من النادر ألا نجد إشارة له ولأعماله 
عند أى شاعر إغريقى أو روماتىء بل لقد صار بطلا فى الأعمال السينمائية 
والتليفزيونية فى العصر الحديث. أشاد به وبقوته ستسيخوروس7””) 
وثيوكريتوسء وتناول أبوللو دروس قصته كاملة؛ وأفرد الشاعر التعليمى 
هسيود قصيدة كاملة يعنوان درع هيراكليس (5أمككة 5دنامءلل11»,2)» وهى 
القصيدة التى تتكرر أبياتها الأولى» والتى تحكى قصة ميلاده وأعماله فى 
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عمل آخر يُنسب أيضنًا إلى هسيودء هو قصيدة ' الميثيلات ". وفى القصيدة 
النيمية الأولى» يذكر الشاعر الغنائى بنداروس أعمال هيراكليس الاثنى عشر 
المشهورة وحياته كاملة» ابتداء من قتله للثعبانين الضخمين لللذين أرسلتهما 
هيرا ليقتلا هوا وال طفلا وضييتا قن عيدة: وكان'مق عاذة يقدازوئن أن 
ينهى قصيدته بذكر الحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة التى رواهاء ولكنه 
فى هذه المرة يكتفى بذكر أسطورة هيراكليس لإيمانه بأن مجرد ذكرها كاف 
لتوصيل الحكمة والدرس الذى يريد نقله إلى مستمعيه وتوصيله إليهم. كما 
استهوت أسطورة هيراكليس الشاعر التراجيدى أيسخولوس فكتب عنه 
مسرحيتين: ألكمينى (عمعمء11ة) وأبناء هي راكليس (نه1613له:»11): ولكنهما 
فقدتا. وتناول سوفوكليس قصة موته فى مسرحية نساء تراخيس 
(نهنصنطءة:1) وجعله يظهر كإله من الآلة فى المسرحية التى نتناول أحدائها 
حاليّاء أى مسرحية فيلوكتيتس؛ فى حين عالج يوربيديس قصة إنقاذ ألكستيس 
على يد هيراكليس فى مسرحية ألكستس (وناوهه41):» أما قصة إصابته 
بالجنون وقتله أبناءه فقد عالجها فى مسرحية هيراكليس مجنونا؟*) ( واكلم»1] 
كع هع مرمصنه]/1). كما كتب مسرحية أخرى بعنوان أبناء هيراكليس 
(1081عله:»116). ويُنسب إلى يوربيديس كذلك عناوين كثير من المسرحيات 
المأخوذة عن أسطورة هيراكليسء منها: ألكمينى (»معممءع411)» وبوزيريس 
(5:ز5ن80)» ويوريسئيوس (ناء113:5]0)» وغيرها. وكتب عن أسطورته 
الشاعر الرومانى أو فيديوس (0710)» كما نظم سينيكا (هع6م565)» الفيلسوف 
والشاعر التراجيدى الرومانى الشهيرء عملين عن أسطورته هما: هيراكليس 
مجنو 5 (كمععن؟ ملبعع1])» وهيراكليس فوق جبل أو يتا (كعماء0 كلبدعع]11). 

ولقد اختلفت المصادر القديمة - وكذلك الدراسات الحديشة - حول 


وطبع بخير لكا فى الاناطيى. الإخيرا يقية ؛ حيث يرى البعض أنه كان 
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أسطوريًا. وكذلك اختلفت الآراء حول هل كان هيراكليس مجرد بشر تحول 
إلى بطل أم تحول إلى إله من الآلهة. ولكننا نتفق مع وجهة نظر د. أحمد 
عتمان بأن اعتبار هيراكليس فى هذه المسرحية مجرد بطل جاء حاملا رسالة 
زيوس كفيل بهدم المغزى التراجيدى وتقويض البناء الدرامى للمسرحية 
كلها (*؟) 

لقد سبق أن أعلن فيلوكتيتس أنه لن يذهب إلى طروادة حتى لو ظهر 
له زيوس كبير الالهة نفسة. ويعلن إصراره على عدم مساعدة أولتك الذين 
تركوه وحيدا عاجزًا: 

محال. محال (أن أذهب) ولتتأكد أن هذا قرارى الذى لن أغيره 

حتى لو ظهر لى زيوس إله البرق 

حاملا نيرانه ليصب صواعقه فوق رأسى. 

فلتذهب طروادة إلى الجحيم؛ وكل أوائك الذين 

يوجدون على مقربة من أسوارهاء والذين 

تركونى وحيذا بقدمى هذه. 

)١7١7- 1١1517 (سطور‎ 

المستقبل (الخلود) مثلما ربطتهما الصداقة فى الماضى. وكما كان القوس هو 
هدية الشكر والعرفان بالجميل التى قدمها هيراكليس إلى فيل وكتيتس حينما 
سيتحول بها فيلوكتيتس إلى إله بسبب معاناته وبطولاته. ولنتأمل كلمات الإله 
هير اكليس لفيلوكتيتس فى نهاية المسرحية: 

سوف أخبرك فى البداية عن قصتى 

وكم الآلام التى عانيتهاء والمهام التى قمت بهاء 
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حتى اكتسبت فضيلة الخلودء كما ترانى الآن. 

ولتعرف أنه مقدر عليك أن تعانى أنت أيضنًا 

وأن تكابد من الألم حتى تنتهى حياتك وقد حققت المجد والشهرة. 
فلتذهب مع هذا الرجل إلى مدينة 

طروادة» حيث ستجد علاجًا لآلامك فى البداية 

ثم بعد ذلك سوف يعترفون بأنك أفضل محارب فى الجيش كله. 
وخلك عتدينا فل ادي سيت هذا البللايه 

وتنهى حياته» ويسلاحى هذا الذى تمسك به الآن 

سوف تدمر طروادة» وسوف ترسل 

إلى منزل والدك بوياس» وإلى مدينة أويتا 

عقوتن اليؤليا'القمفحضيل: غاريا من للجرقن قدا 
ولترسل جزءا من هذه الهدايا التى ستحصل عليها 


من الجيش إلى محرقتى قربان شكر لى 
على أسلحتى. 


)١41737-14117 (سطور‎ 


وهى الكلمات التى تجمع بين البطلين (هيراكليس وفيلوكتيتس) والقوس 
نفسه الذى قاد كليهما إلى الخلود والألوهية. 


ومن المهم أن نلاحظ النصيحة المهمة التى حرص هيراكليس على 
توجيهها إلى كل من فيلوكتيتس ونيوبتوليموس قبل توجههما إلى طروادة: 
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ولكن عليكما تذكر هذه النصيحة: 
عندما تمران. هذه المذينة ثمسكا بتقوى الآنهة 
فإن كل الأشياء الأخرى تأتى فى المرتية الثانية 
بالنسبة إلى أبينا زيوس. إن التقوى لا تموت. 
وسواء أكان البشر أحياء أم أمواثاء فإن التقوى لا تموت. 
(سطور -05١‏ 6) 


فالتقوى هى كلمة السر التى تحقق للمرء السعادة» سواء فى الحياة أو 
بعد الموتء وهى مفتاح الخلود لمن تختبيرهم الآلهة بالمعاناة والألم فيصبرون 
ويتحملون أقدارهم بنفس راضية. 


التاجر 


عندما يدخل أوديسيوس ونيوبتوليموس فى بداية المسرحية يكون 
بصحبتهما أحد البحارة»ء والذى يقف صامتا معهماء فى حين يتبادل الاثنان 
الحوار حول المهمة التى حضرا إلى جزيرة ليمنوس لأدائها. وقبل أن يغادر 
أوديسيوس المسرح يشير إلى هذا البحار الصامت وهو يقول: 

سوف آخذ هذا الرجل معى إلى السفينة أيضتاء 

وسوف أبعث به إلى هنا مرة أخرىء 

إذا شعرت أنك قد تأخرت 

وقتا أطول من اللازم؛ وذلك بعد أن يتنكر 

فى هيئة تاجر حتى لا يتمكن من التعرف إليه. 
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وعندئذء عندما يقص عليك - يا بنى - قصة 
جيدة الحبكة» حاول الاستفادة مما يقول» وافهم مغزى كلامه. 
(سطور 178 )١٠١١-‏ 


فما القصة الجيدة الحبكة التى يجب على نيوبتوليموس أن يفهم مغزاها 
ويستفيد منها؟ 


يدخل البحار الذى أرسله أوديسيوس بعد تنكره فى زى أحد التجار فى 
لحظة حاسمة. فقد اتفق فيلوكتيتس ونيوبتوليموس على الرحيل من الجزيرة 
وفى ذهن كل منهما وجهة مختلفة: فيلوكتيتس يتصور أنه ذاهب إلى وطنه أو 
حتى أقرب مكان إليه» فى حين يخطط نيوبتوليموس لأخذه إلى طروادة. 
يدخل البحار متنكرًا فى زى أحد تجار الخمور» وهى المهنة التى سمحت له 
بالوجود وسط الإغريق المرابضين أمام أسوار طروادة المنيعة» وأتاحت له 
سماع أحاديثهم؛ ومن ثم فكر فى استغلال المعلومات التى سمعها لكسب 
المال؛ فهو يخبره أن الإغريق أرسلوا بعثة مكونة من فوينكس العجوز واثنين 
من أبناء ثيسيوس (لم يذكر اسميهما لعدم أهميتهماء وربما لأن القصة كلها 
مختلقة). وحينما يسأله نيوبتوليموس لماذا لم يبحر أوديسيوس لأداء هذه 
المهمة بنفسه؛ يجيبه بأنه أبحر بالفعل سعيًا وراء رجل آخر (لم يذكر من هو 
على الفور لأهميته). ثم يتوقف التاجر عن الحديث فجأة وكأن عينيه تقعان 
على فيلوكتيتس هذه اللحظة فقطء فيس أله عمن يكونء وعندما يجييه 
نيوبتوليموس بأنه فيلوكتيتس الشهيرء لا يعقب ولا يسترسل فى الحديث» 
ولكنه يطلب منه أن يغادر الجزيرة بأقصى سرعة. وبعد مناورات محسوبة 
وتردد مرسوم بدقة يتحدث التاجر ويخبر فيلوكتيتس ونيوبتوليموس بالقصة 
الجيدة الحبكة التى سبق أن تحدث عنها أوديسيوس. 
وأعتقد أن أحد جوانب عبقرية سوفوكليس أنه جعل شخصية ثانوية 
تسهم فى تطور الحدث الدرامى وتلعب دور! أساسيًا فى الحبكة المسرحية. 
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فعلى لسان التاجر نسمع لأول مرة أن وجود فيلوكتيتس شخصيًا مع الجيش 
الإغريقى الذى سيهاجم طروادة ضرورى لإحراز النصر وسقوط المدينة» 
بعد أن اقتصرت إشارة أوديسيوس فى بداية المسرحية على أهمية وجود 
القوس معهم فقطء حيث يقول لنيوبتوليموس: 

إنك إذا لم تحصل على قوس هذا الرجل 


فلن يكون فى استطاعتك تدمير أرض دردانوس (طروادة). 


(سطور 54 -11) 
ويؤكد ذلك مرة أخرى أيضمًا بقوله: 
إن طروادة لن تسقط بسوى أسلحته. 
(سطر )١١7‏ 


فالحديث منصب حتى الآن على ضرورة وجود الأسلحة مع الجيش 
الإغريقى ومع نيوبتوليموس كشرط لتدمير طروادة. ثم تتكشف الحقيقة 
تدريجيًا على لسان التاجر الذى يعلن لهما للمرة الأولى عن نبوءة هيلين.وس 
ابن الملك الطروادى برياموس الذى وقع فى الأسر بفضل دهاء أوديسيوس 
وخداعه؛ وتتبأ لهم أن أوان سقوط طروادة قد حان» ولكنها لن تسقط بدون 
وجود فيلوكتيتس (وأسلحته معه بالطبع)؛ حيث قال للإغريق: 
إنهم لن يتمكنوا أبدَا من تدميرها (طروادة) ما لم يكن معهم هذا الرجل 
(فيلوكتيتس). 
(سطر ؟7١511)‏ 
وهو ما يدفع فيلوكتيتس إلى حث نيوبتوليموس إلى الرحيل. فيوافق 
الأخير دون تحديد الوجهة التى سيتجهان إليها صراحة (فالبطل الجريح يظن 
أنه متجه إلى وطنه؛ والشاب المتحمس يخطط للذهاب إلى طروادة)؛ لولا 
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إصابة فيلوكتيتس بنوبة ألم مفاجئة ينام بعدها نوما عميقا. ومع أن قوس 
هيراكليس يكون بين يدى نيوبتوليموس فى أثناء نوم فيلوكتيتس» فإنه يرفض 
استغلال الفرصة والإبحار بسرعة إلى طروادة متعللا بأن وجود الرجل نفسه 
ضرورى لسقوط المدينة المنيعة كما أعلنت نبوءة هيلينوس التى نسمعها مرة 
أخرى على لسان الإله هيراكليسء الذى يجمع فى حديثه بين الأطراف الثلاثة 
السابقة» ويؤكد ضرورة وجودها معّا لسقوط طروادة: نيوبتوليمموسء» 
وفيلوكتيتس» والقوس. 


وتنتهى المسرحية نهاية سعيدة» حيث يعد الإله هيراكليس البطل 
الجريح بالشفاء والمجد الذى يعد به أيضًا نيوبتوليموس بن أخيليوس. 


الكورس 


خالف سوفوكليس كلا من أيسخواوس ويوربيديس فى معالجتيهما 
لأسطورة فيلوكتيتس فى المسرحية التى تحمل أيضًا عنوان فيلوكتيتس. فقد 
جعل كل منهما الكورس يتكون من سكان الجزيرة» وهو الأمر الذى أوقعهما 
فى ورطة: فمن المفروض أن فيلوكتيتس يعيش وحيدًا دون أنيس أو جليس 
حتى يزداد شعوره بالغضب والكراهية لقادة الإغريق الذين تركوه هكذا وهو 
عاجز» ومع وجود سكان فى الجزيرة اضطر يوربيديس إلى جعل الكورس 
يعتذر لفيلوكتيتس عن إهماله وعدم زيارته لفترة طويلة» فى حين فضل 
أيسخولوس تجاهل الأمرء ولم يقدم له تفسيرا. 


تؤكد أولى كلمات الكورس ولاءه التام لسيده نيوبتوليموسء وإيمانه 
بقدراته ومهاراته التى تفوقهم كثيراء حيث إنها هبة من الألهة للملوك والحكام 
فقط: 
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ماذاء ماذا عساى أقول - يا سيدى - وأنا غريب 

فى أرض غريبة» لرجل كثير الشك» وماذا أخفى عنه؟ 

فلتخبرنى» فإن المهارة 

التى تفوق مهارات الآخرين 

والرأى السديد هو منحة من 

زيوس المبجل يحظى بها من يحمل الصولجان ويحكم. 

لقد ورثت - يا بنى - كل 

قوة أسلافك. فلتخيرنى 

كيف يمكننى أن أخدمك. 

)١817- 118 (سطور‎ 

فالشاعر يحدد منذ البداية أن مهمة الكورس الأساسية وسبب وجوده هو 
مساعدة سيده نيوبتوليموس فى إنجاز المهمة التى أتى إلى هذه الجزيرة النائية 
من أجلهاء مع تأكيد واضح على ولاثه التام لسيده الذى يجعله يفعل أى شىء 
وكل شىء من أجله؛ مدفوعًا بحبه الشديد له» كما يتضح فى قوله: 

لقد كنت حريصنًا دومًا على سلامتك 

وكانت عيناى ترعاك دوما يا مولاى 

)١15١- 1١6٠ (سطور‎ 

فمصلحة نيوبتوليموس هى الشغل الشاغل لطاقم بحارته الذى يتكون 
منهم الكورسء وإن كان هذا لا يمنعهم من الشعور بالشفقة على فيل وكتيتس 
والتعاطف معه بصدق. ومع ذلك يظل نجاح نيوبتوليموس فى المهمة التى 
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أتى من أجلها فى مقدمة اهتماماتهم» وأعتقد أن غياب هذه الحقيقة عن أذهان 
بعض الدارسين هو الذى جعلهم يهاجمون ما وصفوه بانتهازية الكورس 
الشديدة أو تحولهم من الرقة الشديدة وهم يبتهلون إلى إله النوم أن يأتى إلى 
عيون فيلوكتيتس ويبقيه نائمًا أطول فترة ممكنة» وبعد ذلك مباشرة يستحثون 
نيوبتوليموس أن ينتهز فرصة نوم البطل الجريح للإبحار إلى طروادة ومعه 
قوس هير اكليس. 

ومع أن مشاركة الكورس فى المسرحية من الناحية الكمية ليست كبيرة 
(حيث يضع الشاعر على لسان الكورس نحو ٠١١‏ سطور فقط من سطور 
المسرحية البالغ عددها ١41١‏ سطرًا) فإن مشاركته فى الأحداث وقيمة ما 
يُقال على لسانه يفوق فى أهميته عدد السطور التى تقال بواسطته. 

فرغم تعاطفه مع فيلوكتيتسء فإن الكورس يتسم بقدر من الموضوعية 
يمكنه من إعلان رأيه» حتى لو كان صادمًا لفيلوكتيتس (سطور -51١0516‏ 
)١١57١- 00١‏ بل إنه يدافع عن أوديسيوس على اعتبار أنه 
مجرد فرد كلفه الجيش بمهمة محددة هدفها مصلحة الإغريق جميعًا (سطور 
»)١١50 -‏ ويحاول أن يثنى فيلوكتيتس عن عناده وينصحه بالذهاب 
معهم إلى طروادة (سطور .)١١59-01١51١‏ 

وفى ختام المسرحية» وبعد موافقة فيلؤكتيتس على الذهاب إلى طروادة 
بصحبة نيوبتوليموس وبحارته» يتغنى الكورس بالكلمات الختامية فى 
المسرحية» معلنين عن رغبتهم أن يعودوا جميعًا إلى الوطن سالمين. وإذا 
كانت أنشودة الكورس الختامية التى ينشدها فى أثناء خروجه من المسرح لا 
تتضمن أية أحكام أخلاقية» وتعلن عن رأى الكورس فيما حدث» ومن كان 
المصيب ومن المخطئ من وجهة نظره؛ فمن الممكن أن نعتبرها موافقة 
ضمنية على تصرفات كل شخصية من شخصيات المسرحية ومواقفها» فقد 
كانت كل الأدوار مرسومة بدقة بيد الآلهة» وعلى رأسها الإله العظيم زيوس 
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الذى دبر كل هذا على حد تعبير فيلوكئيتس مباشرة قيل أتشودة الكورس 
الختامية. وهو ما يُعتبر تتويجًّا لما سبق أن قيل على لسان نيوبتوليموس فى 
بداية المسرحية من أن ما حدث لفيلوكتيتس كان من تدبير القدر ومن تخطيط 
الآلهة حتى لا يوجه سلاحه قبل الأوان ضد طروادة؛ وقبل أن يحين الموعد 
الذى حددته الآلهة لسقوط المدينة (وسطور .)٠٠١ -19١‏ وهكذا يشبه 
فيلوكتيتس أوديب حيث إن كلا منهما قدرت له الآلهة خطوات حياته وقضت 
عليه بالمعاناة دون جريمة ارتكبهاء وبعدها تكاففه الآلهة على معاناته 
وتعوضه عن آلامه بالخلود. وقد أشار الكورس نفسه فى فترة مبكرة إلى 
مصير فيلوكتيتس وخلوده عندما تحدث بالتفصيل (سطور 515 -19/) 
وبكل تعاطف مع معاناته وربط بينها وبين عودته بعد ذلك إلى جبل أويتا 
الذى شهد من قبل تحول هيراكليس إلى إله بعد حرقه فوق قمته ومشاركة 
فيلوكتيتس فى هذا الحدث؛» حيث كان هو الذى أشعل النار فى جسد 
هيراكليس (أو والده فى روايات أخرى)» ولذلك حصل على القوس الشهير 
الذى كان رفيقه فى حياته القاسية على جزيرة ليمنوس ووسلته الوحيدة 
للإبقاء على حياته» ثم بعد ذلك أداته لنيل المجد والخلود بعد تدمير طروادة. 

ومن الناحية الفنية نجد أن مسرحية فيلوكتيتس تتكون من الأجزاء 
التالية: 

برولوج من سطر ١‏ إلى .١554‏ 

بارودوس من سطر ١١50‏ إلى 8١؟.‏ 

الفصل الأول من سطر 5١9‏ إلى 1/6". 

أغنية الكورس الأولى من سطر 5756 إلى 79/. 

الفصل الثانى من سطر 7٠‏ إلى 475. 


57 


أغنية الكورس الثانية من سطر 877 إلى 4855. 

الفصل الثالث من سطر 856 إلى ٠١8٠‏ 

أغنية الكورس الثالثة من سطر ٠١8١‏ إلى 11؟17١.‏ 

الفصل الرابع والخروج من سطر ١5١8‏ إلى .١517١‏ 

ومن اللافت للنظر أننا نجد مقتطفات من أسطورة فيلوكتيتس مصورة 
على الرسوم الموجودة سواء على الأوانى الفخارية أو الحوائط»: أو حتى على 
الأحجار الكريمة طوال الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس ق.م. حتى 
القرن الثانى أو الثالث الميلادى. 

وأشهر هذه اللوحات لوحة موجودة حاليًا فى متحف اللسوفر» ومن 
المرجح أنها رسمت نحو عام 5٠٠‏ ق.م.» وهى تصور منظر تقديم القرابين 
فى جزيرة خريسى للربة خريسىء حيث لدغ الثعبان السام قدم فيل وكتيتس. 
وتصور اللوحة فيلوكتيتس ممدذا على الأرض وهو يصرخ ويتأوه كما يوحى 
بذلك فمه المفتوح. وقد التف حوله فى ساحة المعبد المكشوفة مجموعة من 
الإغريق» ويحاول أقربهم إليه أن يرفعه من على الأرضء؛ وكما توحى سنه 
الصغيرة فمن المحتمل أن يكون بلاميديس. 

وتؤكد أكاليل الغار الموضوعة على رعوس الجميع أنهم كانوا يقدمون 
القرابين لتمثال الربة الذى يظهر فى أقصى يسار الرسم وأسفله الثعبان الذى 
لدغ فيلوكتيتس وهو يحاول الهربء فى حين يحاول أجاممنون أن يضربه 
بالصولجان الذى يمسكه فى يده. وبجوار أجاممنون يقف شاب بدون لحية 
ممسكا بقطعة مشوية من اللحم مثبتة فى أحد الأسياخ لتقديمها قربانًا للربة 
ويرتدى رداء يغطى نصفه السفلى فقط. ومن المحتمل أن هذا الشاب هو 
أخيليوس» والذى يقف على مقرية منه ديوميديس ملفوفا فى عباءته. وفى 
أقصى اليسار يقف شخص آخر ربما كان مينيلاوس. واللوحة كلها تنطق 
بالرعب من الكارئة التى حدثت. 


ومن المؤكد أن ظهور مقتطفات من أسطورة فيلوكتيتس فى الرسوم 
واللوحات على مدى فترة زمنية طويلة يعكس مدى انتشار الأسطورة فى 
المصادر القديمة. 

وقد لقيت مسرحية سوفوكليس عن أسطورة فيلوكتيتس القدر نفسه من 
الاهتمام فى العصر الحديثء فقد ترجمت أكثر من مرة إلى اللغة العربية» 
نذكر منها: 

تراجمة"كلة تين للق تشرك اضدن المضوعة الكائلة لمؤلفات الدكتوز 
طه حسين؛ ثم ترجمة أمين سلامة الصادرة عن الدار القومية للطباعة والنشر 
عام 1155١؛‏ وكذلك ترجمة د. على حافظ التى صدرت فى الكويت ضمن 
سلسلة المسرح العالمى عام .151١‏ 

وأخيرًا - وليس آخرً! - هذه الترجمة مع النص الأصلى باللغة 
اليونانية»؛ وذلك ضمن سلسلة لترجمة النصوص المسرحية الكلاسيكية على يد 
متخصصينء بتشجيع من المركز القومى للترجمة. 
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الحاشيه 


١‏ - لا تشير ملحمة الإلياذة إلى وقوع هيلينوس: ابن الملك الطروادى برياموسء أسيرًا بين أيدى 
الإغريق بفضل مكر أوديسيوسء كما يقول سوفوكليس فى هذه المسرحية» ولكنه كان موجوذا 
حتى نهاية الملحمة في طروادة (الكتاب 75: 748 -7517). 

١‏ - تشير بعض المصادر القديمة إلى عودة فيلوكتيتس سالمًا إلى وطنه. لمزيد من التفصيل 
انظر: 

231 .م ,1981 مهما ,عصه 1 لصه عععع02 5ه عطالز4/م ع1 بى.]] بتعطنعن0 

"' - د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى. ترائًا إنسائيًا عالميّاء الطبعة الثالثة» القاهرة .,7٠١١‏ ص 
5 

- لمزيد من التفصيل انظر: 

.آلا .م ,1906 ,عولطتصدت روعاعمطمه5 0 وعاعاءمائطط ع1 :ع ,عط ءاعنطة 

ه - د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية؛ الجزء الثالث مكتبة الأنجلو المصرية:» ص 
اخخرة 

5 - لم يذكر هوكيروس فى الإلياذة اسم الجزيرة التى ترك فيها الإغريق فيل وكتيتس. انظر 
الإلياذة الكتاب 7 15 -18الا, 

>؛ - فى القرئين الثانى والثالث الميلاديين ظهر بعض الخطباء والفلاسفة الذين نالوا شهرة عظيمة 
واحتشد الناس حولهم لسماع خطبهم الممتعة حول الأساطير والتاريخ. عرفت حركتهم باسم 
السوفسطائية الثانية» وكان من ضمن هؤلاء فلافيوس فيلوستراتوس الذى نال تعليمه فى 
مدينتى أثينا وروماء ثم ما لبث أن استقر فى أثينا وتزوج فيهاء وصار يلقى دروسه فيها. من 
أهم أعماله " سير السوفسطاتين " و "البطل " و * عن الألعاب الرياضية “. 
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن أهميته وأهم مؤلفاته انظر: 

7 - 581 .زم ,1968 ,27 10121015هآ ,نقال:00) 3220 كلموطادمالطط :0 .وعصوظ 
.69 .07:10:50 .عمامتصظ مقدهه] عطا صا كأكتدامه5 عاععن0 :/لا.0) عاعموعبووظ8 


4 - ديوخريسو ستوموس: كان ديو واحذا من أهم فلاسفة السوفسطائية الجديدة, وكان فيلسوفا 
أخلاقيّاء وسياسيًا بارزاء وخطيبًا مفوها. كان أفلاطون أهم من أثر فى أفكار ديو» كرس ديو 
بعض مقالاته أو محاوراته للفلسفة ولمناقشة بعض الموضوعات المهمة من الحريةء العبودية: 
والجمال. 
لمزيد من المعلومات عن أهم مؤلفاته انظر: 

,80 - 70 .مم .1983 ,30 خل0 "ععطم11050دام |7052 عطا منمادمكبورطت ولط :خا .بومعء8 
78 .0م113 ,ص0 1كاأوتصطن انا كه 0510/زا لنددوه] عط :0.2 ,وعوول 


3 - سطور هذه الشذرة موجودة فى كتاب: 
.111 - 1ل مم ,1906 ,عق 70اطاصهةن© ,وعاعمنامه50 أآه كعاعاعه اطاط غط]” :5ط ,تاسطاعنطك 
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٠‏ - كان من المعتاد أن نجد نقذا من شعراء التراجيديا والكوميديا الإغريقية لسابقيهم فى ثنايا 
مسرحياتهم. وقد ظهر هذا النقد جليًا عندما يتناول شعراء التراجيديا الثلاثة أسطورة واحدة. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومان» مكتبة الأنجلو المصرية: 
68 ص .8-4 

١‏ - كان بالاميديس (38:06065ا02) أحد أبطال الإغريق الذين شاركوا فى الحملة ضد طروادة 
ولكن نشب بينه وبين أجاممنون وباقى الملوك الإغريق خلاف حاد. وتقول إحدى الروايات إن 
أوديسيوس اتهمه بالخيانة» مما جعل الإغريق يحكمون عليه بالموت رجمًا بالحجارة. حزن 
والده ناوبليوس عليه حزنا شديذا وقرر الانثقام له. ونجح بالفعل فى إغواء زوجات قادة الحملة 
على الفسق والفساد وشجعهن على الزنا. وكانت أكثرهن استعداذا للاقتناع بفكرته هسى 
كليتمنسترا زوج أجاممنون نفسه؛ والتى اتخذت لنفسها عشيقاء وهو الذى ساعدها على 
التخلص من أجاممنون بقتله بعد عودته إلى وطنه. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطر شعرلوى: أساطير إغريقية» مكتبة الأنجلو المصرية ج١ء :7٠٠١1"‏ ص 705 
- ١7١لء‏ د. منيرة كروان: تأملات فى الأدب الإغريقى» ص 47 وما يليها. 
- هذا تقييم شكبيرج لمسرحية أتيوس. انظر: 
2037 .2 ركعاء 0م50 01 كعاعاع و اطاط ع1" :8.5 ,معنا كاءناطه 
١‏ - كان فرانسوا فينيلون أشهر كتاب عصر النهضة:ء كما كان رجل دينء؛ ورجل سياسة» 
ومفكراله نظريات مهمة فى عصره. يعتبر البعض عمله المسمى " تليماك * )١115(‏ نقذا 
لسياسة لويس الرابع عشر. 
لمزيد من التفصيل انظر: 
ا ,71020يزة؟! ,(1951) بوالقدروووعء5 2ه لإلنند ق تمماعمع" عل واأمعموم" :ناا رعاعائيا 
.(1967) مماعمعم 

4 - من المعروف أن السياسى الأثينى الشهير الكيبياديس عندما عر أن أعداءه السياسيين 
يخططون للقضاء عليه هرب وقرر اللجوء إلى إسبرطة» عدو وطنه أثينا اللدود. بل لقد ساعد 
إسبرطة كثيرً!ا فى حربها ضد وطنه. فما كان من أثينا إلا أن أصدرت قرارًا بالعفو عن 
الكيبياديس واستقبلوه استقبال الفاتحين» وتولى القيادة مرة أخرى فى مايو 4٠7‏ ق.م. 

د. سيد أحمد الناصرى: الإغريقء تاريخهم وحضارتهمء دار النهضة العربية 193171 ص 
ل رو 
- د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقىء القاهرة, 7٠6٠١١‏ ص 5582. 
لمزيد من التفصيل عن عزلة البطل السوفوكلى انظر: 
971 ,12 كقظظهن "وعاعاءعه[ئطط كعاعهام50 هآ كصملاع2 أخضقء 11 زمواذ ":.ط .0 ,متامج1 
.3 .2001م,آ ركه10 220 عط لمع نزلعع 1:2 عاعع:) :8. بلا ,201010ا5 ,44 - 25 .مم 
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1 - اختلفت الروايات الأسطورية حول الشخص الذى حصل على قوس هيراكليس: هل هو 
فيلوكتيتس أو والده بوياس. 
لمزيد من التفصيل حول الروايات الأسطورية المختلفة انظر: 

:215 .م ,1945 ,80ه0ل0هم1آ .لع 350 ,نويع ه[مطاتوللا عاعع0 كه علأموطلمةط! لى :811.1 ,عومئ] 

4 .م ,1981 ,ضه500مرآ معدرهم]! لتنه عععع 01 01 كطالال/طا ع1 نف لط ,«عطععنان 

- يرى بعض النقاد أن الكورس هنا يجسد النزعة العملية الثى تسعى إلى تحقيق المصلحة 
بغض النظر عن أى شىء. لمزيد من المناقشة انظر: 

رلهقء5 ,56 - 34 ,مم ,1969 ,19 © © "كعاعاءو1لطط وعاعوطترهك5 هذا وعأامه'1" :2.8آ رممكوتطاه] 

.133-58,مم ,105,1977 معديع]] "عام عاطمطدقعمدط]ذ عطا لمة كعاعء0اتطط":م. © 

- من ضممن هؤلاء النقاد انظر: 
.ث3 ,لكاعء2001 ,153 .م ,1957 ,مأالمنه1!” .خطعأتصحيقاط ع1 ,وعاعمطمه50 :.لا.5 رقصهلم 
و50 - 233 .مم ,1966 ,7 0185 "كعاعاع0الطم كعاعه0طم50 مز 00/<ا عط 1ه «عبومم ع1" 
ج1964 ,0211105018 ,لإلعع قا مدعاء1!10م50 هذ 500165 اعم طرع) عامعع :. /ل[.8.1/1 رموك] 

.م 

4 - تقول الأسطورة إن الربة هيرا تعهدت بالرعاية المسخ أو الأفعوان البحرى هيدرا حتى 
تهدد به هيراكليس. كلف يوروسثيوس هيراكليس بالقضاء على هذا الأفعوان الرهيب الذى كان 
له جسم كلب ورعوس تشبه رعوس الأفاعى. قيل إن عددها كان تسعةء وقيل خمسين أو مائة 
رأس. بل قالت بعض الروايات إن له عشرة آلاف رأسء كل رأس ملىء بالسم الزعاف» 
وكذلك دمه. عندما نجح هيراكليس فى قتل الأفعوان غمس سهامه قى دمائه المتدفقة» وهكذا 
د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جداء ص 05 5. 

٠‏ - د.ماهر شفيق فريد: مدخل نفسى إلى مسرحية سوفوكليس فيل وكتيتس؛» مجلة أوراق 
كلاسيكية؛ العدد لاء عام /ا١٠٠7ء‏ ص 1708- 151. 

1 إبموند ويلسون واحد من أشهر اللقاد. الأمزيكيين المعاصرين. كما كتب كثير:؟ من للقضصن 
والمسرحياتء بالإضافة إلى مئات من المقالات الصحفية في شتى مناحى الحياة الأدسية 
والسياسية والاقتصادية. 
لمزيد من التفصيل عن مكانته وأهم أعماله انظر: 

,(1955) 113 عناه ها مملادء7/0؟ لاموععغأنا 01 لإلبذد 4 تدهذاألالا لمسصملظ :© بممممعاك 

.(1968) موذاأ/الا لمنصسلظ :.ظ رعممو/لا 

- سوفوكليس: بنات تراخيسء ترجمة وتقديم د. أحمد عتمان» مراجعة د. محمد حمدى 
إبراهيم. الكويت 3١55٠‏ ص 37. 

.6 - 95 .مم ,1956 ,15 0202لا صقر عا لهة نزهقام عطا روعؤعاعو انط :.لا.1] مطامي لمانا 


11" - بئات تراخيسء: سطر ١7١1١١‏ وما يليه. 

4 - لمزيد من التفصيل انظر: 

م.م ,1980 ,عل 7طصة2 , ممتاماءوميعام!] مخ زمعاءمنامه5 تسهكم]ا - رمع متمد تبلا 

0 - المرجع السابقء ص 584. 

1 - يقول أوديسيوس فى أحاديثه فى مواضع مختلفة فى المسرحية إن ما ييمه هو سلامة 
الإغريق والمكسب. وإذا كان الخلاص أو إنقاذ الإغريق وسلامتهم (50156021 10) مصطلح 
واضح ولا يحتاج إلى تعريف أو تعليق فإن مصطلح مكسب (12©5405) ليس كذلك؛ لأنه 
مصطلح يوحى فى الغالب بالطرائق غير المشروعة لتحقيقه. 
لمزيد من التفصيل حول هذه الجزئية انظر: 

6 عط ما «عصوآط سه منعل] عقب عط 4ه كمعالمموط :نوع العم :1.2 ,ورك 

8 5اعاع 323 230 5عملعنالوعكده)" :.1/0 ,تتسقطككيال1 ,1987 ,لإاععلع8 روععم 

53 - 25 .مم ,7 - 1976 ,1 باأأناعائطم "معاءاعءماأطط "وواعمطمه5 

- د.منيرة كروان: الصمت ووظيفته الدرامية فى التراجيديا الإغريقية: 3ت أملات فى الأدب 
الإغريقى» ص 2١47‏ وانظر أيضنًا: 

.988 .01 "كعاءمنام50 مز كناتعاماممعل! 01 كتسط2 ع1" :. /نا.,/8.العلصساظ 

.5 .م .ز0).م0 تتسقعمم] - دما ماممأ/لا -28 

.159 .م ,1958 ,هآ رقتتقعل تتقعاعمطمره50 01 /زلنة5 خ :آ/اا.0 ,لممنماة1 - 29 

"٠‏ - يلاحظ تابلن 728110 أن نيوبتوليموس لا يفرط فى قوس فيلوكتيتس ولا يسامه إلي يد 
أوديسيوس أبذاء مع أنه صاحب الخطة الرامية للاستيلاء على القوسء ولكنه يظلى ممسكا به 
حتى يعيده مرة أخرى إلى صاحبه. لمزيد من التفصيل انظر: 

.مم ,1971 ,12 كظكان) "وعاعاعو[إألاط 'وعاءهامه50 هأ كممتاءة أصدء 7 تمع زد" :.0 ,متامة1 
.4 - 25 

"١‏ - لمزيد من المعلومات حول تحديد زمن التراجيديا بدورة شمس واحدة؛ انظر: د. عبد 
المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومان» ص ١55‏ ؛ موسوعة كمبريدج فى 
النقد الأدبى؛ الجزء الأول؛ مراجعة وإشراف د. أحمد عتمان؛ المشروع القومى للترجمة. 
6٠٠ءص‏ 71317. 

” - من أنصار هذا الرأى: 

15008 "كاكتطمه50 عط ؤه كومتطعوع) عل لمة دعاعاعو[تاط 'كعاعملامه5 :./لا.ط رعوم] 

.9 .م .م0 نصوعوم! - نماك سامم/ا ,49-105 .مم ,1976 ,80 

- يعتقد إنجرام أن الطريقة التى وصف بها الشاعر محتويات كهف فيلوكتيتس مناسبة أكثر 
للقصة القصيرة وليس اتراجيديا إغريقية. 

0 .م .11 .م0 تصسقعهم! - مماعمتامدأ/لا 


4 - من بين هؤلاء النقاد لينفورث. انظر: 
6--95.م2 ,1956 ,15 © "مق عط لمة نزهاط ع8" تماعاعه|لطط" :.]/ة.[ مطكنه مارآ 
©" - د. ماهر شفيق: المرجع السابق» ص .١77‏ 
.ص ...م0 :تسمقمعم] - مماعسمتمم ألا - 36 
انظر أيضنا: 
,28 كتقلظن "وعاعاعواتطم مز كنعوديزل0 01 معأعمممكء أوعمم عط " :/لا.ل/ة ,اأعممساع 
.307-29 .رم ,1987 
لاا - انظر على سبيل المثال الإلياذة (الكتاب3, ,3٠١‏ الكتاب 91,4 174, الكتاب 2٠١‏ 
الكتاب 15 146.ء الكتاب ل2ء 1 الا), 

8 - د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» ج١ء‏ ص ١1850ء‏ د. سيد صادق: إمكانية 
وراثة الطبائع فى شخصية أوديسيوسء مجلة أوراق كلاسيكية: العدد لاء ل1١٠٠٠اء‏ ص .4١05‏ 
4 - د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى» ص 78. وقد ظهرت لمسرحية أياس ترجمة صادرة 

عن المركز القومى للترجمة مع مقدمة وتعليق. 
01 ,2 روعاعطمه5 0 ععاأعاءوالطط فط" :8.5 رووناطاءاء ند - 40 
١‏ - ترى مارى بلندل أن المصطلحات التى يستخدمها أوديسيوس تساعدنا على فهم طبيعة 
شخصيته؛ وأنه يسعى إلى ما فيه مصلحته ومصاحة الإغريق؛ بغض النظر عن الناحية 
الأخلاقية. 
وعاع مم50 هذ لإلبدعفة كع أماعرظ ومتمعقا! لمة دلمعء؟ وماماعط :./لا./ة ,اأعلحساظ 
.8 -187 .مم.1991! عمل 7تطتصة0 ر,كعتلطاظ علععدن لمه 
47 - تقول بعض الروايات الأسطورية إن أوديسيوس حاول عدم الاشتراك فى الحرب الطروادية 
وتظاهر بالجنون حتى لا يذهب إلى طروادة. لقد تظاهر أوديسيوس بالجنون مدعيًا أنه ثور 
يجر محراثا لحرث الأرض. ولكن بالاميديس اكتشف خدعة أوديسيوس؛ فقد وضع طفل 
أوديسيوس الرضيع أمام المحراثء فخاف أوديسيوس على ابنه وانكشفت لعبته وظهر خداعدهء 
واضطر إلى الذهاب مع قادة الإغريق إلى طروادة. 
41 - الشاعر ستيسيخوروس هو أول من جعل هيراكليس يرتدى جلد الأسد ويتسلح بالهراوة بدلا 
من الأسلحة التقليدية: وهو الشكل الذى كان يظهر به هيراكليس فى الرسوم. 
د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى» ص .١917‏ 
5؛ - ظهرت ترجمة حديثة لهذه المسرحية قام بها د. أحمد عتمان. وصدرت عن المجلس الأعلى 
للثقافة عام .7١٠٠١١‏ 
6 - د. أحمد عتثمان: بنات تراخيس: ص 87. 
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وكان أكبر العوامل التى أدت إلى سوء الأحوال فى مصر هو ذلك الخلاف 
المذهبى؛ واهتمام الإمبراطور هرقل بتطبيق مذهبه الجديدء ولو بالقوةء فى الوقت 
الذى أصر المصريون على التمسك بمذهبهم الدينى» وكانت النتيجة أن فشلت 
سياسة هرقل الدينية فشلاً ذريعًاء وتسببت فى إحداث هذا الخلل الشديد!"): الذى 
سهل نجاح ما تلا ذلك من أحداث. 


ويبدو أن عمرو بن العاص كان على اطلاع واسع ودراية تامة بأحوال 
مصر فى ذلك الوقت» وأن تحمسه لفتحها كان يستند إلى فهم واع وإدراك عميق 
لظروفها(") ْ 


كانت مدينة العريش هى أول المدن المصرية التى وصلتها قوات عمرو بن 
العاص؛ حيث فتحها دون عناء فى ذى الحجة 18 ه / 70114 ومنها انطلق إلى 
مدينة الفرماء حيث أخذ محاصرتهاء واستمر الحصار شهرا لمنعتهاء ثم ما لبقت أن 
سقطت فى محرم سنة 19 ه / يناير .)9014٠‏ وبدأت هنا دلالات الترحيبٍ 
المصرى بقدوم العرب» حيث أعلن الأسقف المطارد بنيامين ترحيبه بالعرب» 
وطلب من القبط بذل المساعدة لهم7). وبالاستيلاء على الفرما اطمأن عمرو بن 
العاص إلى اتخاذها قاعدة عسكرية لتقدمه» وملجأ فى حالة تعرض جنوده لأى 


- 


٠. معوقات‎ 


)١(‏ 223 .م ,1.أه/ا .)© .م0 ,لاعف زوهلآء وأرشيبالد لويسء القوى البحرية» مرجع سابق» ص /لاء 

)١(‏ 98 م .ان .م0 ,واىرمعوئو0 

(؟) ابن عبد الحكم: مصدر سابقء ص 487. 

(4) السيوطى: حسسن المحاضرةء مصدر سايقء ص 15,ء والفرما هى مدينة يلوزيم القديمة «تتاتطأكناع 
على ساحل البحر المتوسط شرقى مدينة بور سعيد الحالية» موسوعة تاريخ مصر عبر العسصورء 
الهيئة المصرية العامة لكتابء القاهرة 351١م؛‏ ص 772 

(©) ابن عبد الحكم: مصدر سايقء ص 328. وينفى يتلر (قتح العرب لمصرء ص 16؟) حسدوث هذه 
المساعدة فى هذا الوقت» وإنما يعيدها إلى ما بعد فتح العرب للفيوم أو حصن يابليون. 
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ومنها تقدم إلى بلبيسء» حيث التقى هناك بالأرطبون - قائد البيزنطيين - 
الذى فر إلى مصر أثناء فتح بيت المقدسء والذى هاجم المعسكر الإسلامى؛ ولكن 
الهزيمة ما لبثت أن حلت بجنوده فسقطت المدينة بعد حصار استمر شهر! كاملا('). 


ومنها انطلق إلى ام دنين التى تشرف على حصن بابليون!)» حيث كانت 
أهم معاركهء وأكثرها ضراوة: فقد تحصن به البيزنطيون وحشدوا قواتهم بشكل لم 
يسبق له مثيلء وكانت أعداد البيزنطيين تفوق أعداد المسلمين مما اضطر عمرو بن 
العاص إلى طلب المدد من الخليفة» الذى أمده بجيش كبيرء كان على رأسه أربعة 
من كبار الصحابة هم: الزبير بن العوامء وعبادة بن الصامتء والمقداد بن الأسودء 
ومسلمة بن مخلد(). واستدعى ثيودور قائد الجيوش البيزنطية فى مصرء كافة 
الجنود البيزنطيين الموجودين فى أرجاء مصرء ليعزز حماية الحصنء وانضم إليه 
تاودسيوس حاكم الفيوم» وانسطاسيوس حاكم الإسكندرية» والمقوقسء لينظموا أمر 
الدفاع عن الحصن/). 


)١(‏ ابن عبد الحكم: مصدر سابقء 287 وبلبيس كانت تسمى قديمًا فليس أو فلايس وهى مدينة بينها وبين 
الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشامء ياقوت الحموى: معجم اليلدان جاء ص ؟57. 
وتذكر بعض المصادر الإسلامية مثل الواقدى وابن عبد الحكم رواية مفادها أنه كان فى بلبيس عند 
سقوطها فى يد المسامين أرمانوسة بنت المقوقسء وكانت فى طريقها إلى خطيبها قن سطنطين ين 
هرقلء وهناك علمت بهزيمته فى قيسارية ومغادرته إلى القسطنطينية» فليقت فى بلبيس ووقعت أسيرة 
فى يد المسلمين هى وجواريها وأموالهاء قأعادها عمرو بن العاص إلى أبيهاء وهو ما يذكره أيضنا 
بتشر فى كتابه: تاريخ الآمة القبطية» ترجمة إسكندر تادرسء القاهرة ١0٠15١م:‏ ج7اء ص .١79‏ 
وهناك من يذكر أن الأسيرة كانت زوجة المقوقس وليست ابنته. وبطبيعة الحال فكل ذلك خطأوهم؛ فقد 
كان المقوقس بطريركاء ولم يكن مسموحًا للبطاركة بالزواج. 

(؟) أم دنين تقع إلى الشمال من حصن بابليون وكانت تسمى تتدونياس 162001125؛ وحصن بابليون هو 
الحصن الذى بناه الإمبراطور الروماتى تراجان (18 -7١١م)‏ وسماه العرب قصر الشمع أو القصر 
أو الحصنء انظر موسوعة تاريخ مصر الإسلاميةقه ص 75. 

(') امتدح الخليفة عمر بن الخطاب هؤلاء القادة بأن كل واحد منهم بألف» وهناك خلاق حول الرابع 
فيعضهم يذكر اسم خارجة بن حذافة مكان مسلمة بن مخلد. انظر: ابن الحكمء مصدر سايق» ص 23١‏ 
اليلاترى؛ فتوح البلدانء ص .76١‏ 

(؛) بتلرء فتح العرب لمصرء ص .5١15‏ 
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استمر حصار الحصن عدة شهورء تخللتها المناوشات كما تخللها تبادل 
السفراء(') ووضع عمرو بن العاص خطته على إغراء البيزنطيين بالخروج من 
الحصن وسرعان ما استجاب ثيودور لهذا الإغراءء مدفوعًا بقوته أو بضغوط 
الإمبراطور هرقل الذى أرسل إليه يأمره بمهاجمة العرب بدلاً من الاكتفاء 
بالتحصن للدقاءا"). 

.واستطاع عمرو أن يعد كمينا لثيودور عند مدينة عين شمس (هليوب وليس)» 
حيث هزمه هزيمة فادحة وهرب بمن بقى معه إلى الإسكندرية» وعاد بعض الجنود 
إلى حصن بابليون7). 


بدأ عمرو بن العاص يشدد الحصار على الحصن ويضربه بالمنجنيق» 
وخرج المقوقس من الحصن إلى جزيرة الروضة طالبًا مباحثتات مع عمرو بن 
العاص7؟). 

رسكل وق اللنقاضات الإتنلام يرتانة غيلاة يق للصملتة» لاتذى حمل 
عرضًا يحمل الشروط الإسلامية المعروقة وهى الإسلام أو الجزية أو القتالء 
وفشلت المفاوضات وعاد كل فريق معسكره؛ء وعاود المسلمون ضرب الحصن 
بالمنجنيق بشكل أشدء مما جعل البيزنطيين يشعرون بضعفهم وقوة المسلمين وعدم 
قدرتهم على صدهم/) وبالتالى عادوا مرة أخرى للمفاوضات» حيث تقرر عقد 
صلح تفرض الجزية بمقتضاه على النصارى فى الديار المصرية» وكان عقد هذا 


717 موسوعة مصر الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) ليلى عبد الجوادء مرجع سايق» ص ١4‏ 5. 

() بتلر: فتح العرب لمصرء ص .57١‏ 

(؛) ابن عبد الحكم: مصدر سابقء ص .٠٠١‏ وجزيرة الروضة بالقرب من الفسطاط وسميت جزيرة لأن 
النيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بينها وبين الفسطاط وبها أسواق وبساتين وهى من متتزهمات 
مص الكموى د #طن 114 


ث(ه) المصدر السايقء ص 0 
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الصلح سنة 7١‏ ه/ 141م() ولكنه كان صلحًا مشروطا حيث اشترط المقوقس أن 
تترك للروم فى مصر حرية الاختيار بين قبول شروط الصلح أو الخروج من 
أرض مصرء وأن تبقى الكلمة الأخيرة فى قبول الصلح أو رفضه للإمبراطور 
هرقل؛ فإذا رفضه عادوا إلى القتال()؛ ومعنى ذلك أن أمر المصريين فى الصلح 
أصبح محسوماء وإذا كان هناك مساومات فسوف تكون حول مصير الحامية 
البيزنطية» أو الوجود البيزنطى فى مصر. 

وعاد المقوقس إلى الإسكندرية ليبعث تقريرًا إلى الإمبراطور هرقل؛ عما تم 
الاتفاق عليه ويطلب منه إقرار هذا الصلح؛ وحاول تبرير إقدامه على عقده شارحًا 
أوضاع مصرء وأوضاع المقاتلين المسلمين؛ وهى أوضاع ولا شك - على الجانبين - 
ساهمت فى إنجاح المرحلة الأولى من الفتح الإسلامى والتى تمثلت حتى الآن فى 
الاستيلاء على كل هذه الأراضىء وبلغت ذروتها بالاستحواذ على حصن بابليون 
بالأهمية الدفاعية التى شكلها والموقع الجغرافى الذى كان يحتله. 

كما هو متوقع رفض الإمبراطور إقرار اتفاقية الصلح» وطالب باستمرار 
النضال للتصدى للمسلمين ووعد بمزيد من الدعم» وبدأت الحاميات البيزنطية 
تتجمع فى الإسكندرية(": وذهب الإمبراطور إلى أكثر من ذلك فقد استدعى 
المقوقس (قيرس) إلى القسطنطينية» وعندما حضر إليه أخذ يوبخه بعد أن أساء 


)١(‏ أورد المؤرخ الطبرى نصوص هذه الاتفاقية كاملة» ج؛» ص 774ء وتتركز أهمية هذه المعاهدة أو 
الاتفاقية فى أنها أكدت سقوط مصرء فقد كانت بابليون بمثابة حاضرتها وقليهاء حتى وإن كانت 
الإسكندرية هى العاصمة الرسمية لمصر فى هذه القترة» وهى قد حددت مركز المصريين وأنهم أهمل 

ذمةيؤدون الجزية للعرب وأقر عمر بن الخطاب هذه الاتفاقية» موسوعة مصر الإسلاميةء ص 78. 

(؟) ابن عبد الحكمء مصدر سابق» ص 5 ١٠؛‏ بتلر: مرجع سايق» ص 356,ء ويسميه بتلر عقدًا حرييّاء 
لا عقد سياسيًا. 

(؟) محمد مرسى الشيخ: تاريخ مصر البيزنطية» مرجع سابق» ص 747ء محمود الحويرى» مصر فى 
العصور الوسطىء مرجع سايق» ص 57: موسوعة مصر الإسلامية» ص 78. 
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استقباله» ووجه إليه تهمة الخيانة وأنه سلم مصر وثرواتها للعرب» وسلمه لوالى 
القسطنطينية ليسئ معاملته )'١(‏ 


وبعد أن استخلص عمرو بن العاص حصن بابليون تقدم بقواته لفتح 
الإسكندرية وبعد حصار شديد استطاع عمرو فتحها مستغلا الظروف الجديدة التسى 
أضحت عليها الإمبراطورية حيث توفى الإمبراطور قبيل حصر الإسكندرية 
ودخول الإمبراطورية فى أزمة وراثة العرشء وكان ذلك سنة ٠١‏ ه/ .)7.114١‏ 
وبسقوط الإسكندرية» وتوقيع معاهدة الاستسلام التى تقرر فيها أن يجلوا الجنود 
البيزنطيون من المدينة حاملين أمتعتهم وأموالهم» وأن لا يعودوا إلى الإسكندرية7), 
استكمل فتح مصر. 


)١(‏ 470 .2 ..11© .م0 ,وأمقطمهع12» المنبجىء (مصدر سابقء ص 48) ويذكر ثيوفائيس أن المقوقس 
فى سبيل إقناع الإمبراطور بإقرار الصلح اقترح عليه أن يزوج ابنته "أوداكيا" إلى عمرو بن العاص 
فيتنصرء ويتغلب على المسلمينء مما زاد فى غضب الإميراطورء ويستنكر بتلر هذه الرواية» إذ كيف 
يمكن للمقوقس وهو الذى خبر المسلمين أن يفترض قيام قائدهم عمرو بن العاص بالانقلاب على دينه 
وقومه والتنصر من أجل الزواج من ابنة الإمبيراطورء ويشن حملة على ارتباك وتنافض معلومات 
المصادر البيزتطية حول هذه الأحداث بصفة عامة» والواقع أن المصادر البيزنطية تبدو مرتبكة 
ومتناقضة» وتكثر من الشتائم والأساطير وهى تورد أخبار الفتوح الإسلامية فى الشام ومصرء انظر 
بتلر: مرجع سابق» ص 765. 

(") بتلر: فتح العرب لمصرء مرجع سابقء ص 2584 وهناك خلاق فى اليوم الذى توفى فيه الإمبراطور 
هرقل حيث يذكر بتلر أن ذلك فى الحادى عشر من فبراير ١514م؛‏ فى حين يذكر المنبجى أن ذلك فى 
الأحد ؟ فبرايرء ويبدو أن التاريخ الأول هو الأصح لأن يوم 4 فبراير يوافق يوم جمعة؛ بينما هناك 
إجماع على أن وفاته كانت يوم أحد. كذلك هناك خلاف على مدة حكمه فبعضهم يذكر أنها إحدى 
وثلاثين سنة وآخرون يذكرون أنها ثلاثون سنة؛ وكان سنه عند وفاته ستة وستون عمًا. انظر: 
المنيجىء مصدر سابق» ص 07. 

(") خليفة بن خياط: تاريخدء تحقيق د. أكرم ضياء العمرىء ط الثانية (دار طيية:؛ الرياض 5١5١م‏ / 


6 ام) ص ١٠15ء‏ ويذكر أن الفتح تم سنة 7١‏ ه. 
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وقد مثل فتح مصر أهمية كبيرةء بالإضافة إلى ما تملكه من الأراضى الغنية 
بالقمح فإنها كانت تتمتع بمركز عظيم الأهمية تجاريّاء كما كانت مركز تهديد لبلاد 
الشام التى أصبحت إسلامية» وكانت قاعدة بحرية دائمة لكل ما تشنه بيزنطة من 
هجمات مضادة؛ وكانت الإسكندرية هى المركز الرئيسى لبناء السفن على البحر 
المتوسط/"). 


ولا يوجد وصف للكارثة التى حلت بالإمبراطورية البيزنطية من سقوط 
مصرء أكثر من أنها كانت من الأسباب التى أدت إلى تدهور صحة الإمبراطور 
هرقل ووفاته. 

بعد أن أدرك صعوبة ذلك وأثره على انحسار نفوذ الإمبراطورية ومكانتها 
وإمكانياتها؟). 


لقد لعبت عوامل كثيرة فى تحقيق هذه الهزيمة الكبيرة التي منيت بها 
الإمبراطورية البيزنطية؛ لعل منها أن المسلمين أطبقوا على البيزنطيين» ولم يتركوا 
لهم فرصة لالتقاط أنفاسهم» فلم يكد يخرج البيزنطيون من بلاد الشام» حتى تولالت 
الجيوش الإسلامية على مصرء ويبدو أن الإمبراطور هرقل وهو يودع سوريا 
أصيب بخيبة أملء» أعقبتها تلك العزلة التى فرضها على نفسه في مدينة 


)١(‏ موسء ميلاد العصور الوسطىء مرجع سابق»ء ص ١5١‏ وعن أهمية الإسكندرية البحرية والإستراتيجية 
انظر: د سعاد ماهر: البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقيةء ط الثائية (دار المجمع العلمي؛» جسدة 
68)ص 57. ويذكر فيليب حتى أن الإسكندرية كانت عاصمة مصرء وعمرها ٠٠١‏ سنةء وكانت 
أمنع مدينة تحصينا فى الإمبراطورية بعد القسطنطينية فقد اشتهرت أسوارها أن العدو لا يستطيع النفاذ 
منها إلى المدينة» وكانت حاميتها تعد خمسين ألف مقاتل؛ وكان ميناءها أسطول قوى لحراستها من 
جهة البحرء ولم تكن هناك مدينة تضاهيها من حيث أبنيتها العظيمة القيمة» التى تعود عبر البييزنطيين 
قالرومان فالبطالمة إلى العهد الفرعونىء فيليب حتى (موجز تاريخ الشرق الأوسط) ترجمة د. أنيس 
فريحة» دار الثقافة» بيروت ©371١امء‏ ص .,16٠١‏ 

(؟) وسام قرج: دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية الييزنطية» مرجع سابق» ص .١51‏ 
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خلقيدونية!')» حيث توالت عليه الأمراضء وعجز عجزا شديدا عن إدارة أمور 
الدولة» فضلا عن مدها بالقوات والإمدادات التى تستطيع الدفاع عن مصرء وإنما 
اعتمد على الحاميات المحلية التى كانت متواجدة فيهاء وهذه كانت فى حقيقتها جيشا 
أو (مليشيا) من ملاك الأراضىء وهم قوم لا خبرة لهم فى شؤون الحربء على ٠‏ 
حين كان يشترك فى القيادة خمسة قواد أنداد» وهو وضع من اليسير تصور ما 
ينجم عنه من عواقب!"). 

وتزامن مع خطورة الموقف العسكرىء خطر أعظم ألا وهو السخط بين 
السكان» ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها واتبعت سياسة اكتساب رضا الناس 
وخفت عنهم أعباء الضرائبء واتبعت سبل التسامح الدينى» لربما تغيردت صورة 
الموقف فى مصر7() ووصلت حدة السخط على سياسة الإمبراطورية فى مصر. أن 
رجال الدين كانوا يعتقدون أن ما حصل من طرد البيزنطيين من مصرء إنما جلبه 
الظلم والطغيان الذى أنزله هرقل ونائبه فى مصر (المقوقس) بأص حاب العقيدة 
الحقة (الأقباط) واعتبروا ذلك آية على الانتقام السماوى من "هراطقة خلقيدونية"9). 


فى الوقت الذى استطاع المسلمون أن يقتربوا من هؤلاء السكان حين أعلنوا 
مبدأ التسامح الدينى والضرائب المخفضة7)» فلقوا تعاونا من السكان المحليين: أو 
على الأقل تحبيدًا لهم فى عدم دعم البيزنطيين!". 


)١(‏ بتلر: فتح العرب لمصرء مرجع سابق»ء ص 181ء ونتج عن هذه العزلة ظهور المؤمرات على العرشء 
وكانت إحدئ تلك المؤامرات مؤامرة ابنه "أتالا ريخوس 5نااء181 4813" واين أخيه تيودورء وكان 
جزاؤهما بتر أنفيهما وأيديهما ونقيهما إلى خارج العاصمة؛ وقتل عدد آخر من المتآمرين: ليلى عبد 
الجواد: مرجع سابقء ص 5١4.ء‏ نقلا عن: 28 .822 .13 .0.5 لأ مستسدتعر8 دلعمطمعع 171 

)١(‏ موس: ميلاد العصور الوسطيء صن 48؟ وأيضنًا 229 .م ,آ ١701.‏ ,.1© .م0 ,لرعتاقه/ا 

(؟) المرجع السايق» ص 555. 

(4) محمد مرسى الشيخ: مصر البيزنطية؛ مرجع سابق» ص ١1‏ وأسد رستمء الرومء ج ١‏ ص 767 

(5) داهموس: سبع معارك فى العصور الوسطىء مرجع سابقء ص 51 

(1) فيليب حتى؛ مرجع سابق»ء ص 215١‏ ويلخص الموقف يقوله "وما ترحم أهل مصر علسى أمسيادهم 
الروم؛ وما بكوا حسرة على فراقهم؛ وهكذا قعل أهل سوريا من قيلهم؛ وللأسباب ذاتهاء فقد كان الأمر 
لا يتعدى استبدال حاكم ظالم مستبد بحاكم جديد يرجى منه بعض الخير". 
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ولا حاجة بنا إلى تكرار الأوضاع التى أض حت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية عند بيزوغ حركة الفتح الإسلامى» قد ذكرناها عند الحديث عن فتح بلاد 
الشام» ولكن نؤكد هناء أن قوى الإمبراطورية البيزنطية العسكرية والاقتصادية قد 
استتفدت فى الحرب مع فارس ثم إن هذه الحرب - وإن أنتهت بانتصار البيزنطيين - 
قد ترتب عليها عدة متطلبات ساهمت فى خلق هذه الأوضاعء فإن الإمبراطور 
هرقل اضطر إلى تسريح أعداد كيبرة من الجنود النين صنعوا انتتصاره على 
فارسء لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى اضطرته إليها قيامه بتسديد الديون التى 
كانت مترتبة للكنيسة عليهء حيث أصر رجالها أن يقطفوا أول ثمار النصرء وهى 
الحصول على قروضهمء وتبع ذلك اضطرار الإمبراطور إلى فرض ضرائب 
جديدة وجدت معارضة شديدة من سكان الولايات الشرقية الذين كانوا أكثر سكان 
الإمبراطورية تأثرًا بهذه الضرائب!). 

كما أن هذه الأوضاع المرتبكةء والخلاف الدينى الذى كان مسيطراء 
والكراهية المتبادلة وانعدام الثقةء ترتب عليها سوء الإدارة وفساد جهازها العامل 
فى الولايات» وتضاؤل الجيوش وضعفهاء وصور فاسيليف الوضع وما آل إليه بأنه 
لا يعدو سقوط بناء تعفن داخله('). 


ولا شك أن هذه الهزائم التى منيت بها الإمبراطورية البيزنطية أمام 
المسلمين» والأراضى الهامة التى فقدتهاء قد عملت على تغيير أوضاع 
الإمبراطورية؛ وتقليص مساحتهاء والتأثير على إمكانياتهاء وحرمانها من مكاسبها 
التى حققتها فى انتصارها على الفرس. 

ولا شك أن الإمبراطور هرقل كان واحدًا من أعظم أباطرة الإمبراطورية 
البيزنطية وأسوأهم حظا فى الوقت نفسهء فقد أنقذ الإمبراطورية من الدمار وبداً 
يرتب لإعادة تنظيمها وإحيائها() وكان قائدًا بارعًا فى ميدان القتال وأظهر بسالة 


.48 أرشيبالد لويسء مرجع سابق» ص‎ )١( 
.مر ,آ.آه/ .نت .م0 ,بتعناتمدلا‎ 210 )١( 
591 نورمان كانتور: مرجع سايق» ص‎ (0 


وإقدامًا فى قتاله ضد الفرسء وكان ذا كفاءة إدارية» واستلم إمبراطورية منهارة» 
وإدارة متهالكةء واستطاع أن يعيد إليها التماسك والانتصارء ولكنه ما لبث أن ترك 
إمبراطورية مهزومة» انسلخت عنها أهم أقاليمهاء ودولة تعصف بها الصراعات 
والأزمات وهى أزمات متعددةء كان أهمها أزمة وراثة العرش التى ورط فيها 
هرقل الإمبراطورية قبيل وفاته وذلك حين أوصى بالعرش لاثنين من أبنائه ومعها 
زوجته مارتينا وذلك هو محور الفصل الثانى من هذا البحث. 


الفصل الثانى 


وراثّة العرش فى أعقاب وفاة 


الإمبراطور هرقل 


٠‏ نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية. 
« التغييرات التى أحدثها الإمبراطور هرقل. 

« مارتينا ومشاركتها فى الحكم وأثر ذلك. 

٠‏ الثورة ضد مارتينا وابنها هرقليوناس. 


٠‏ انفراد قنسطانز الثانى بالعرش البيزنطى. 
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نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية: 

يعود نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية إلى فترة ميكارة مسن 
تاريخهاء ففى أعقاب انهيار نظام الحكم الرباعى الذى جاء به الإمبراطور 
دقلديانوس مدناءاءوزط (84؟ - مء."ام)!') - وكان من أهدافه القضاء على ثورات 
الجندء وإيعاد الجيش عن السياسة» وكذلك منع توارث العرش فى أسرة واحدة") - 


انفرد الإمبراطور قنسطنطين الأول 1[ عمنامقاكمه© (5:" - دتما بالحكم. 
وعندما حانت ساعة وفاته.» قام بتوريث العرش لأبنائه الثلاثة عن طريق تقسيم 
الإنبراطؤرية بيتؤو ان . 


)١(‏ يعرف الإمبراطور دقلديانوس بمرمم الإمبراطوريةء فهو الذئ استطاع وقف الفوضى التى سادت 
الإمبراطورية فى القرن الثالت الميلادىء وأول من فكر فى نقل العاصمة من الغسرب إلى الشرق» 
واتخذ عاصمته فى نيقوميديا بأسيا الصغرىء وكان من أسبابه فى ذلك الاقتراب من الأخطار التى 
كانت تحيط بالإمبراطورية» وحتى يستطيع التصدى لهاء وكان أهمها الخطر الفارسىء وخطر البرابرة 
الذين تركزوا فى هذه الفترة فى حوض نهر للدانوب» وهو صاحب فكرة نظام الحكم الرباعى والتسى 
تتلخص فى وجود إمبراطورين أحدهما فى الغرب والآخر فى الشرق ويساعدهما قيصران» وحددت 
مدة حكم الإمبراطورين بعشرين عاماء ثم يتنازلان عن الحكم ويرفع القيصران مكانهماء وقدكم 
مراعاة هذا النظام طوال فترة حكم دقلديانوس والتى استمرت عشرين عاماء ثم تنازل عن الحكم هو 
وزميله إمبراطور الغرب ليحل القيصران مكانهما. لمزيد من التفاصيل عن هذه الفقترة الهامة من 
تاريخ الإمبراطورية: انظر:60 .2 ,1 .701 .)نل .م0 ,بع أائكه/ا . 
وأيضنا الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص ١94‏ 

(5) 29 بط1 .أ9/0 .11151 .معا8 .طصدك 

(') قنسطنطين الأول (177-1705م) هو المؤسس الحقيقى للإمبراطورية فى الشرق؛ وهو الذى اتخذ مدينة 
بيزنطة عاصمة للإمبراطورية» وسميت بالقسطتطينية أو روما الجديدة» واعترف بالنصرانية»؛ ووضع 
أساس الدولة فى الشرق ويه بدأت دولة بيزنطة» وقضى على منافسيه من الأباطرة والقياصرة الذين 
جاء بهم نظام الحكم الرباعى؛ ويعد حروب استمرت أكثر من ١7‏ عامًا استطاع أن ينفرد بحكم 
الإمبراطورية. 
انظر: هسى: العالم الييزتطىء ص ؟4. الناصرى: الرومء ص 4 

(4) 2.70 بآ .ألا بال .م0 ,بع اتمدلا 
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ويعتبر هذا بداية توريث العرش فى الإمبراطورية عن طريق تقسيمها بين 
الأيناء» وقد هدف الإمبراطور قنسطنطين من خلاله أن يقضى على الصراعات 
بين أبنائه» ولكن الذى حدث كان العكس إذ استمر الصراع بينهم حتى انفرد أحدهم 
'قنسطانطيوس الثانى ]1 1«6]«دادمه0' بالعرش!(') وأعاد توحيد الإمبراطورية. 


لقد أثبت هذا النظام للتوريث - عن طريق التقسيم - فشله فى الحفاظ على 
وحدة وقوة الإمبراطورية. ولكنه نجح فى جعل فكرة توريث العرش قائمة» وماثلة 
فى الإمبراطورية الجديدة» ومحل اهتمام وعناية الأباطرة البيزنطيين. 

وكادت هذه الفكرة أن تختفى عندما قام جوليان «ذنلدط ”5١0(‏ - ١ك"ام)‏ 
بالاستيلاء على العرشء بعد أن نادى به الجنود وفقا للنظام الرومانى القديم 
إمبراطوراء ولكن وفاة الإمبراطور قنسطانطيوسء وعدم وجود وريث شرعى له 
منعت الصراع وسهلت وصول ابن عمه جوليان إلى العرش(". 


وحقيقة فإنه حتى هذه القترة لم يكن هناك تقنين لعملية وراثة العرش("؛ حتى 
أن الأباطرة الذين تلوا جوليان وهم: جوفيان 0هذ:ه1 (7517 -584”/م)47)؛ وفالنتيان 
ه71 مشاركة مع أخيه فالينس 5معلة7؟ (55 - املا وتيودسيوس 


.07 الناصرى: الرومء ص‎ )١( 

(؟) أصسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص 74 

(') الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص 1١17‏ 

(4) بعد وفاة جوليان - والذى يسمى المرتد لأنه حاول إعادة الوثنية إلى الدولة والتضييق على النصارى - 
فى آخر جروبه مع الفرسء نادى الجند بأحد ضباطهم وهو جوفيان إمبراطوراء وقام بتوقيع معاهدة 
مع الفرس تاركا لهم عدة مدن هامة» ولكنه لم يعمر سوى 5 أشهر ثم ما ليث أن توفىء .م0 .لزانا 
126 0 

(5) بعد موت جوفيان هتف الجند بقائدهم فالنتيام إمبراطوراء وكان محاريًا قديمًا من إقليم بانونيا شمال 
غرب البلقان» وتحت إلحاح الضباط بوجوب اختيار شريك له في الحكمء إختار أخاه الأصغر قالنس 
إمبراطور! مشاركاء واستقر فالنتيان فى الغرب وكانت عاصمته ميلان» بينما استقر قالنس فى الشرق 
وعاصمته بيزنطة»؛ وبدأ كلا منهما يعالج المشكلات التى تحيط بالجزء الذى يحكمه: وكانت أهم 
مشكلات الجزئين هى غزوات الجرمان» وقد قتل فالنس فى موقعه أدرنة (178م) حين كان يتصدى 
للقوط. 2.48 ..11') .م0 ,لقكا105مع08ا5و0. 
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الأول 1 وداذوههمءط (77/48 - 16[ جاءوا عن طريق التكنات العسكريةء 
ومناداة الجنود بهم لأن يكونوا أباطرة. 


ثم بوفاة الإمبراطور تيودسيوس الأول عادت عملية توريث العرشء؛ عن 
طريق تقسيم الإمبراطورية بين ولديه: أركاديوس 01:5هعة (إمبراطورًا على 
الشرق)» وهونوريوس 5داة5]0006 (إمبراطور! على الغرب)(". 

وبدأ الجزء الشرقى من الإمبراطورية - وهو الذى يهمنا باعتبار أنه يمثل 
الإمبراطورية البيزنطية - يبلور نظامه الخاص لوراثة العرشء حيث أعقب 
أركاديوس ابنه ثيودسيوس الثانى)» ولأنه لم يخلف وريثًا فقد اختير للعرش أحد 
رجالات الجيش وهو مرقيان «هاع:263 بعد أن تزوج شقيقة الإمبراطور بولكيريا 
ونعاء نط ) حيث دفعت به هذه المصاهرة إلى العرش» ولأنه هو أيضًا لم يعقب 


)١(‏ تيودسيوس الأولء كان ابن قائد كبير من قواد الجزء الغربى للإمبراطورية واسمه أيضًا "ثيودس يوس" 
وتعنى "هبة الله "وكان جراتيانوس بن فالتيان قد أمر بإعدامه بعد أن اتهم بالخيانة العظمىء وعندما 
قتل فالنس قبل أن تصله نجدة جراتياتوس من الغربء ووصل جراتياتوس إلى بيزنطة؛ وجد العارش 
خاويا فاستدعى ثتيودسيوس من إسبانيا حيث كان معتكفا احتجاجًا على مقثل والده؛ وولاه حكم الجزء 
الشرقى من الإمبراطورية» واستطاع أن يعالج مشكلات الإمبراطورية مع القوط»: حيت استطاع 
تهدتتهم والاستفادة منهم في جيش الإمبراطورية واحثوائهم. انظر: الناصرى: الرومء ص 1١‏ 

(؟) رانسيمان: الحضارة البيزئطية» مرجع سابق» ص 318. وكانا صغيرين فى السن فعند توليتهما كان 
هونوريوس يبلغ إحدى عشر عاماء وأركاديوس تمانية عشر عاماء وإيّان حكمهما وقعت الإمبراطورية 
تحت قبضة قادتهما ووزرائهما من القوط. 

(؟) تولى ثيودسيوس الثانى العرش وهو فى الثامئنة من عمرهء وكان أطول من تولى الإمبراطورية عمراء 
إذ حكمها اثنان وأريعين عامًا ٠١4(‏ 50-4 4م). الباز العريني: الدولة البيزنطية ص 45. وشهدت 
الإمبراطورية فى عهده توجهًا علميا وثقافيا. وتم الاهتمام بالمسائل القانونية» وخرجت أول مجموعة 
قانونية» وشهدت فترته خلاقا دينيا ومجمعًا. انظر:97 .0167© .م0 ,لاعتلئقة/ا . 

(5) يذكر سيد أحمد الناصرى قى مؤلفه "الروم' أن بولكيريا كانت عمة الإمبراط ور ثيودسيوس الثسانى 
وليست شقيقته (ص 18)»: وهذا خطأ والصحيح أنها كانت شقيقته الكبرى ولم تكن عمتهء وقد تزوجت 
من مرقيانوس أحد قادة الجيش بعدأن اشترطت أن يكون الزواج اسميا فقطء وأن تبقى عنراءء وأن 
تقتصر زيجتها على المشاركة فى إدارة الإمبراطورية» وكانت مسيطرة عليها أثناء فترة حكم أخيها 
ثيودسيوس الثانى» واستمرت سيطرتها بعد زواجها من مرقيانوس» ويبدو أن الذى ألجأها إلى نلك أن 
انفراد امرأة بالحكم فى بيزنطة» وفى الغرب الأوروبى لم يكن معروفا حتى هذا الوقت» ق كان لايد 
لها أن تتخذ لها زوجّا يحكم باسمها. انظر أسد رستم: الرومء ج ١‏ ص .17١‏ وأيضنا: 
2 1722© .00 ,لاع 1لئوه7 ,53 .2 .011 .م0 ,لإ“ا5ه10مع05]:0: ورانسيمانء: الحضارة 
البيزنطيةء ص 51 
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وريثًا - لأن زواجه من بولكيريا كان شكليا فقط -- فقد آل العرش بعد وفاته إللى 
ليو الأول 1 مم1 (451 - 475م) وكان ضابطًا من ضباط الجيش الأقوياء('). وقام 
ليو الأول بتزويج ابنته الكبرى أريادين عمع20:ه على زينون «هم26 زعيم قبائل 
الايسوريين من آسيا الصغرىء بهدف ضرب القوط الشرقيين وقائدهم أسبار دمد5م 
الذين كانوا يسيطرون على دفة الحكم فى بيزنطةآ"). ثم قام ليو الأول بإعلان حفيدة 
ليو الثانى من ابنته أريادين شريكًا له فى الحكم ووريثا له فى العرشء وكانت هذه 
أول مرة يتخذ فيها الإمبراطور شريكا أو قسيمًا فى العرش أثناء حياته؛ ويرثه بعد 
مماته(). 


وعندما توفى الإمبراطور ليو الأول سنة 5/ا4م» تولى الحكم حفيده ليو 
الثانى/)؛ ولكنه ما لبث أن توفى بعد بضعة شهورء وتسلم أبو " زينون" الحكمء 
ولعلها أول مرة فى التاريخ يرث الأب ابنه فى العرش! 

وكان زينون خلال فترة حكمه يشرك معه أخاه لونجينوس5دادءع102 » وكان 
يهدف إلى توريثه العرشء ولكنه وجد معارضة من زوجته أرديان» وعندما تسوفى 


)١(‏ 105 .2 ,© .م0 ,ليع 1!زوه/» راتسيمان» الحضارة البيزتطية»؛ ص 55؛ والمعروف أن ليو الأول 
كان أول إمبراطور بيزنطى يتلقى التتويج بالعرش من بطريرك القسطنطينية» لا من الجيش أو السناتو 
أو الشعب» كما جرت العادة سايقاء وهذا التتويج الدينى إشارة إلى ما أصبحت تتمتع به كنيسة بيزنطة 
من نفوذ ومكانةء وأصبحت حفلة التتويج فى الكنيسة أهم مراسم تتويج الأباطرة» لمزيد من التفاصميل 
عن هذه المراسم انظر. 2.57 ص-210) .م0) ,لإكا0105ع05]0 . 

)١(‏ ويزج الدكتور الناصرى هنا أيضًا باسم مارقيان على أساس إنه هو والد أرديان» وأنه هو الذى زوج 
ابنته لزينون» وهذا خطأء فإن مارقيان» كان قد توفى قبل هذه الفترةء وهو لم يعقب ولم تكن لديه ابنة 
صغرى أو كبرىء حيث يذكر ابنة أخرى لمارقيان» ولعله خطأ مطبعى فهو يقصد بالتأكيد ليو الأول 
بهذه الأحداث: كما تذكر المراجع الأخرى. انظر: الناصرئ الرومء ص '#لا 

(9) .22 .2 ,1980 عاتملا بجعا رى'تعمطلرع5 كعاتقطء .عأامصسظظ عملامممر8 ع :خآ بممتمومرظ 

(؛) رانسيمان: الحضارة البيزنطيةء ص 75+ وكان عمر ليو الثانى عندما تسلم الحكم ست سنوات وكسان 
والده زينون هو الحاكم الحقيقى للإمبراطورية. 
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زينون اختارت "إرديان" أنستاسيوس 5دذههاكهه4» وسلمته عرش الإمبراطورية(", 
ورغم طول فترة حكم الإمبراطور أنستاسيوس (1١218-49م)‏ إلا أنه لم يخلف 
وَرِيكاء نخاصة وآنة ضام الإمباطورزية وقد كجاوز الأتقة السلس: وعنبدما حاقنت 
وفاته» سادت الفوضى إلى أن آل العرش إلى جستين الأول1 «تادناد قائد الحرس 
الإمبراطورى!("). 

والملاحظ هنا أنه رغم مرور فترة طويلة تتجاوز القرنين على بداية ظهور 
نظام التوريث فى عرش الإمبراطورية؛ ووصول أكثر من أسرة إلى الحكمء إلا أنه 
حتى هذا الوقت لم يتبلور نظام واضح ومحدد لوراثة العرشء على أنه كان هناك 
بوادر لتشكل نظام محددء تتمثل فى توريث بعض الأبناء» أو أعضاء من الأسرة 
الحاكمةء أو اقتسام العرش معهم. 


على أية حال استطاع جستين الأول1 «ناود1(") الحصول على العرشء ومنذ 
أيامه الأولى أعلن أن قسيمه ومساعده فى الحكم هو ابن أختها؟) جستنيان 


)١(‏ أسد رستم: الرومء ج ١ء‏ ص 175 وكان يعمل فى القصر مسئولا عن التشريفات» وكان يبلغ عند 
اختياره ليكون إمبراطور! الحادية والستين من عمره. ويذكر الدكتور الناصرى إنه كان قائذا عسكرياء 
وأنها اختارته إمبراطور! وزوجًا أيضنا (الرومء ص ١5‏ فيما يذكر راتسيمان أنه كان نبيلاً ثريا وذا 
ميل فطرى إلى الاقتصاد (الحضارة البيزنطيةء ص 55). ويذكر الباز العرينى أنه كان أحد كبار 
موظفى البلاط (الدولة الييزنطية»ء ص 08)» وهو ما يذكره فاسيليف .2 ,011 .م0 ,لاعتازقه7) 
(109. 

(73.)1 .2 ,1892 نهلمم.آ مهالاتمل] معطواط .1 رععامصتا علراءأمفسرظ ع1 ,. /ل[.0) مقدمتن 

(؟) كان جستين أحد ضباط الجيشء وقد أيلى بلاءًا حسنا فى الحروب مع الفرسء؛ وكان أميا لا يقرأ ولا 
يكتب ولكن مهارته العسكرية دفعت به إلى منصب قائد الحرس الإميراطورى؛ ليحصل على عضوية 
مجلس الشيوخء وعلى لقب بطريقء انظر لمزيد من التفصيل عن شخصيته: د. محمد فتحى الشاعر: 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى القرن السادسء عصر جستنيان؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء 5485١م:‏ ص 5ه 

(4) هناك خلاف كبير بين المؤرخين حول قرابة جستتيان لجستين» فهل كان عمه أم خاله» أى ابن شقيق 
جستين أم ابن شقيقته: فمثلا يذكر أسد رستم؛ء ج ١‏ ص 177ء وسعيد عاشور: (أورويا العصور 
الوسطىء ج ١‏ ص 15)ء ومحمد مرسى الشيخ (الإمبراطورية البيزنطية» ص ٠‏ ؟))؛ وفتحى الشاعر 
(عصر جستنيان» ص »)1١‏ وهربرت فيشر (تاريخ أوروبا - العصور الوسطىء ج .)2١‏ ص 45)» 
وغيرهمء أن جستتيان كان ابن أخت جستينء إلا أن هناك مؤرخين آخرين يذكرون أن جستنيان كان 
ابن شقيق جستينء أى أنه كان عمه ولم يكن خاله. ومن هؤلاء: جييون 11ذ؟ 0م عم زناعء1 ع1)- 
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صوتدنادس1» وكانت دوافعه فى هذا الإجراء أنه تولى العرش وقد ناهز السادسة 
والستين من عمره؛ ولم ينجب من زوجته إيوقيميا #نتمعامد5 ولخوفه من أقارب 
الإمبراطور السابق انستاسيوس الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبيرء ويطمعون فى 
العرشء» ققد أخذ يعد ابن أخته جستنيان ليكون وريثًا له()» ولما مسرض جستين 
مرضنا أقعده عن المشىء إذ كان مصابًا فى قدمه نتيجة لجرح قديم» وكان قد بلغ 
السابعة والسبعين» أعطي موافقته لمجلس الشيوخ بأن تتم مراسيم تتويج جستنيان 
كشريك له فى الحكم؛ حيث وضع البطريرك إيبفانيوس 5داتمقطمام8 67١(‏ - 
6م) بطريرك القسطنطينية التاج على رأس جستتيان» ولما توفى الإمبراطور 
جستين بعد هذا التتويج بأربعة أشهرء تسلم جستنيان العرش بشكل طبيعى!". 

وبعد ثمانية وثلاثين عامًا قضاها جستنيان فى الحكم (0510-571م) دون أن 
يختار قسيمًا أو شريكاء توفى ولم يترك وريثاء يرث العرش من بعدهء وكان ابن 
أخته0) جستين (التانى) محل ثقته ومستشاره فى أمور الدولة؛ ولمس أعضاء 
مجاس الشيوخ هذه الثفة وأحبوا جستين» وقرروا انتخابه لتولى العرش(). 


-(475 .2 .11 701 رع؟ أمظ ,مقدمد1 عط 02 وراتسيمان (الحضارة البيزنطية» ص ؟١)»‏ وسيد 
الناصرى (الرومء ص )6١‏ والباز العرينى (الدولة البيزنطيةء ص 15) وجوزيف نسيم يوسف (الدولة 
البيزنطيةء ص 55). فهؤلاء يذكرون أنه كان عمه. ولكن يبدو أن الرأى الأول هو الأصحء خاصة 
وأن بيورى وهو المتخصيص يؤكد ذلك نقلا عن 270000305 وقاهء1,66 المعاصرين انظر: ,لتنا 
9 .2 ,11 .7/01 ,.011) .م0 وينص على أن جستين عندما أصبح ذا مكانة رفيعة فى اله سطتطينية 
استدعى شقيقته الوحيدة ومعها صغيرها بطرس ساياثيوسكنا!)5202 5نماع12 وابنتها فيجيلانتيا 
8 وتينى ابن اخته والذئ حمل اسما جديدا هو جستنيان» وييدو أن سيب الخلط يعود إلى 
ترجمة كلمة (1[71) عن الإنجليزية والتى تأتى بمعنى عم وخال. 

)١(‏ 11,2477 .املا .© .م0 رممططئت0 

() 2.25 .11 .املا ,أ .م0 ,ساظ 

() هناك من المؤرخين من يذكر أنه كان اين أخيه وليس ابن أختهء وهذا خطأء فسجتنيان لم يكن له أخ 
وإنما أخت رافقته عند وصوله وأمه إلى القسطنطينية وسبق أن أشرنا إليها. 

(4) 479 .8 ,1آ ..)01) .م0 ,صمطط1©» وأسد رستم: الرومء ج ١‏ ص ١56‏ 
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وأثناء فترة حكمه التى امتدت من (01/8-055م) أصيب سنة ”الادم بلوثة 
أفقدته عقلهء نتيجة للجهد المضنى الذى بذله للتصدى للفرسء ولهجمات اللمبارد فى 
إيطالياء فقامت زوجته صوفيا(') 3 باختيار القائد تيبيريوس ودترع116 ليقوم 
بإدارة أمور الدولة خلال مرض زوجها الإمبراطور7) واستمر أربع سنوات يقوم 
بتصريف الأمورء ومرّت لحظة قصيرة صفا فيها عقل الإمبراط ور فقام بتبنسى 
تيبريوس وعينه قيصرا ومشاركا فى الحكم؛ وعندما توقى الإمبراطور بعد ثمانية 
أيام كان سهلا على تيبريوس أن يحصل على العرش ويصبح الإمبراطور 
القعلى (؟). 

واتخذ تبيريوس وريثًا له من خلال تزويجه لابنتته قسطنطينة لموريس 
35 الذى تدرج فى الجهاز الإدارى للدولة» حتى وصل إلى مقصب قاد 
الحرس الإمبراطورىء ثم ما لبث أن رفعه الإمبراطور إلى مرتبة القيصرء ليصبح 
إمبراطور'! عند وفاة تيبريوس سنة 0-0417). 


ورغم الإأصلاحات الكتيرة التى أدخلها الإميراطور موريس والانتتصارات 
لان حتهها على الجزهتين أخارقية والغريية: وآمالة الكيرة لتوريك العرقن لابه 


)١(‏ وصوفيا هى شقيقة ثيودورا زوجة الإمبراطور جستتيان» الذى كان لها دور كبير فى قترة حكم زوجها 
وكذلك لعبت صوفيا دور! لا يقل أهمية فى فترة حكم زوجها جستين الثانى. 

(5) .2.71 ...ان .م0 ,كاوه ممع مم05 

(9) .477 .2 ,11 .املا .)تن .م0 ,ممطط1تن 

(4) 25 .8 ,11 .اوهلا ..01) .م0) .لاءوناظاء وكان موريس خبيرا فى الشئون الإدارية والعسكريةء واستطاعح 
إنقاذ الإمبراطورية» ودخل حرويا مع القرس انتهت بتوقيع معاهدة سلامء وكان قد أعان كسرى الثانى 
(ابرويز) وأمده يجيش ساعده على استرداد عرشه فى أعقاب الثورة التى قامت عليه وهروبه من 
المدائن؛ مما كان دافمًا إلى تحسين العلاقات بين الدولتين وتوطيدها حيث وصلت إلى درجة المصاهرة 
حين قام بتزويج اينته ماريا على ملك الفرس كسرى الثاني. 
وبهدوء الجبهة مع الفرس قام بالتصدى للأفار. كما استطاع إصلاح مالية الدولةء ولكن هذا أدى إلى 
الاقتصاد فى نفقات الجند مما أسخطهم عليه. 
وكان موريس يفكر فى توريت العرش لابنيه حيث يقيم ابنه الأكبر فى القسطنطينية لأهميتهاء ويقيم 
ابنه الثانى فى روماء ولكن الثورة التى تعرض لهاء أنهت هذا المشروع لاقتسام العرش من بعده. 
انظر: هسى: للعالم البييزنطيء مرجع سايقء ص ١؟١‏ وأيضنا: 280 .11.2 .اهلا باكنآ] .لعا/1 .طاست . 
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بحيث يحكم سيطرته على الجزأين الغربى والشرقىء إلا أن أعماله وآماله سرعان 
نا تحطلمت عنما 5عردن لثورة عاؤيلة بدة 8+ كمع كام ايها لاجد الساخطون على 
الإمبراطور يسبب سياسته التقشفية حيالهم وبسبب إصراره على بقَاء جنوده وراء 
الدانوب طوال فصل الشتاء للتصدى للآفار والصقالبة('' ورأس تمردهم القائفد 
فوكاس 5دع810» حيث قاد الجند إلى القسطنطينية» وقضى على المقاومة التى حاول 
موريس الاحتماء بهاء وسرعان ما هزم الإمبراطور وتسرك العاصمةء فأرسل 
فوكاس خلفه من قتله وقتل أفراذا عديدين من أسرته واستولى على العرش» حيث 
أعلن إمبراطورن!(". 

وخلال السنوات الثمانى التى حكم فيها الإمبراطور فوكاس؛ دخلت الدولة 
فى أزمة طاحنة» حيث توالت عليها هجمات الفرس من الشرقء والآفار من 
الغربء وتفاقمت الأزمة الداخلية» وعمت الفوضى لتبلغ ذروتها حيت استدعى 
هرقل من شمال أفريقيا لإنقاذ الإمبراطورية» حيث قضى على فوكاس وأعلن 
إمبراطور! سنة ١9٠1م‏ كما سبق وذكرنا. 


وهكذا تابعنا قضية وراثة العرش فى الإمبراطورية» منذ ظهورها على يد 
قنسطنطين الأول» حتى وصول هرقل إلى الحكم؛ وكيف تعاملت معها الأسر 

وعلى أية حال فرغم أن هذا التتوجه - توريث العرش - قد تواجد من قبل 
فى بعض فترات الإمبراطورية الرومانية والتى تعتبر الإمبراطورية البيزنطية 
امتداذًا لهاء إلا أنه شهد بعض التغيرات منذ أن انتقلت عاصمة الإمبراطورية إلى 
القسطنطينية» فقد جرى فى العهد البيزنطى تقسيم الإمبراطورية بين ثلاثة من 
الإخوة (كما حصل فى عهد قنسطنطين الأول)» وتتويج ثلاثة أباطرة؛ أو تقسيمها 
بين وريثين (كما حصل فى عهد تيودسيوس الأول) كما جرى توريثها إلى وريث 


2.76.)١(‏ .011 .م0 ,لإعاوممع 0و0 
(") .116 .2 ملعملا وعلظ! ,بمهكتط لدعدتلء81 .(.0) ممعمعامع 5 
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واحد (كما حصل فى عهد ليو الأول)؛ ولما كان غير مستساغ توريث العرش 
للإناث من بنات الأباطرة أو شقيقاتهم: فإن أولئك الإناث كن يتخنذن أزواجَا 
ويتوجوهم فيتمكن من الحكم من خلفهم (كما حدث مع مورقيان وموريس). 


على أنه من الملاحظ فى حالة عدم وجود وريث للعرش من الأسرة:؛ أو 
صعوبة تدبير وراثة عن طريق التزاوجء يعود الجنود إلى النظام الرومانى القديم 
حيث يهتفون بأحد قادتهم ويوصلونه إلى العرش (كما حدث فى حالة جوليان 
وجوفيان وفالنتيان). 

وكان التوريث يبدأ عادة بالاشتراك فى الحكمء الذى أصبح له أهمية خاصة 
فى نظام الوراثة» لأن نظام وراثة الحكم لم يكن يجرى وفق قانون معينء فقد لجأ 
الأباطرة إلى أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل لهم تعيين من يرغبون فى أن 
يتولى الحكم من بعدهمء بأن يجعلوا هذا المرشح قسيمًا لهم أو شريكا فى الحكم 
أثناء حياتهه!"). 


كما يلاحظ أن هناك وظيفتين هامتين لعبتا دورا كبيرا فى التمكين من 
الوصول إلى العرش هما وظيفة القيصرء الذى هو بمثابة النائفب والمساعد 
للإمبراطور("» ووظيفة قائد الحرس الإمبراطورىء وهو صاحب أكبر نفوذ 
وسيطرة فى بلاط الإمبراطورء وكانتا مدخلا للكثيرين للوصول إلى منصب 
الإمبراطور(". 


وكان لهذا القسيم أو الشريك ما للإمبراطور من شاراتء فله أن يتخذ التاج 
واللقب» وأن ينقش اسمه على العملة» وأن يرد أسمه فى المراسيم الإمبراطورية/). 


)١(‏ .2.96 ,أن .م0 ,لعاومرمعمنو0 

0( .220 8 60 .م0 ولااناظء ورانسيمان: مرجع سابق» ص 046 

(؟) وحدث ذلك فى عدة حالات مثتل حالة جستين الأول؛ وموريس قبل أن يرفع إلى درجة القيصر (اننظفر 
الصفحات السابقة) 

)5( الباز العرينى: الدولة البيزنطية» مرجع سابق» ص 1١17”‏ 
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لقد اجتهد أباطرة بيزنطة فى نقل العرش لخلفائهم من بعدهمء وتأمين 
التعاقب على العرشء وذلك بتعيين الواحد متهم إمبراطور! مشاركا له خلال حياته, ' 
ورغم ذلك لم تنجح أية أسرة حاكمة فى الاحتفاظ بالعرش لفترة طويلة("), فقد 
جاءت أسر وتوارتت العرشء ومن ثم فقدته إما بسبب عدم وجود الوريث أو لقيام 
شخص دخيل من خارجها ينجح فى اعتلاء العرشء وقد تتاح له الظروف لتأسيس 
أسرة حاكمة جديدة. 

وعندما تولى الإمبراطور هرقل عرش الإمبراطورية سنة ١٠56م‏ وعمل 
على إنقاذها من الأزمة التى كانت تلم بها - كما مر بنا - قام جاهذا بتأسيس أسرة 
حاكمة تتوارث العرش من بعده. ومنذ السنة الأولى لحكمه كان الإمبراطور هرقل 
واضحًا فى هذا التوجهء ومتخذا كل الوسائل الكفيلة بتحقيقه. 


)١(‏ د. وسام عيد العزيز فرج: الأتباع والسادة» دراسة فى ظاهرة التبعية الشخصية فى العصصر البيزنطى 
الأوسطء بحث منشور ضمن عدة بحوث تحث عنوان: دراسات فى التاريخ الاجتمناعى والاقتصادى 
فى العصور الوسطيء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 6٠مىء‏ ص إحارقة 
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التغييرات التى أحدثها الإمبراطور هرقل: 

وكان أول ما قام به الإمبراطور هرقل بعد أن استحوذ على العرش» وقضى 
على الفوضىء وأحكم سيطرته على الأمورء أن احتفل عشية إعلانه إمبراط ورا 
بزواجه من خطيبته أفذوكيه!') (إيدوسيا أو داكيا 5840612) وقد أنجيت له سنة 
١م‏ ابنته إيبفانيا دنمددامنم8 وبعدها بعام أنجبت له ابته الأول قنسطنطين 
الصغير - والذى سمى أيضا هرقل الصغير - وقد احتفى به الإمبراطور» وحمله 
على ذراعيه وألبسه الملابس الإمبراطورية» ووضع التاج على رأسه وأعلنه 
إمبراطورا منذ ميلاده وشريكا له فى الحكه؟"). 

وعندما بلغ قنسطنطين التاسعة عشرة من عمره ولتأكيد هذه الشراكة وذلك 
التوريث فى العرشء أعلن هرقل تعيين ابنه قنسطنطين قنصلا عامّاء وذلك فى أول 
يناير عام 717م()؛ وكان لهذا الإعلان وهذا التعيين أهمية دستورية؛ إذ أصبح من 
حق الإمبراطور الشريك ممارسة الواجبات والالتزامات الإمبراطورية؛» كما نقش 
اسمه على العملة» وبدأ يشارك فى الأعمال الإمبراطورية. 


فالإمبراطور هرقل» وكخطوة من خطوات إصلاح أحوال الدولةه وحرصًا 
على بقاء العرش فى أسرته سارع مبكرًا إلى إعلان ابنه - منذ ولادته- إمبراطورًا 
شريكاء وأكد هذا الإعلان عندما كبر هذا الابن» وهو بهذا لم يبتكر جديذاء وإنما 
عاد إلى الترتيب الذى كان معروفا فى بيزنطة من نظام الاشتراك فى الحكم» حيث 


- كانت تسمى قيل الزواج من هرقل فاقيا 52013: وكانت هى وزوجة هرقل الأب - أرخون أفريقيا‎ )١( 
وتسمى إييفاتيا 113118م1:810» تتواجدان بالصدفة فى الق سطنطينية وعندما كان هرقل يحاصر‎ 
القسطنطينية» علم فوكاس بوجودهما فى العاصمة فاجتهد فى البحت عنهماء حتى وجدهما وأمر يالقاء‎ 
القبض عليهماء ووضعهما فى أحد الأديرة تحت الحراسةء وكان هدفه أن يتخذ منهما رهينتين المساومة‎ 
1١١ هرقل. انظر:.783 .2 ..011) .م0 ,0215م1860 وأيضا: أسد رستم: الرومء ج١ء ص‎ 

(") .783 .م .آآ .أولا .انك .م0 ,صوططة0 لمح .264 ,2 .016 .م0 ,كماممنر 

(5) .100 ...1 .م0 .ماده« معومنو0 


57 


يختار الإمبراطور من يرشحه للحكم من بعده» ويجعله شريكا له أو قسيمًا فى 
الحكم أثناء حياته. ولكن الجديدء الذى جاء به الإمبراطور هرقل هو فيما حدث بعد 
ذلكء وجر على الدولة الكثير من الأزمات والمشاكل فى أعقاب وفاته. 

فالإمبراطور هرقل عندما توفيت زوجته أوداكيا بعد بضعة شهور من ولادة 
ابنه (قنسطنطين سنة 117م)!')؛ تزوج مارتينا 4هن:ه3 ابنة شقيقته ماريا”", 
وقوبل هذا الزواج بمعارضة شديدة من الكنيسة ومن أهالى القسطنطينية» ورغم 
اجتهاد البطريرك سرجيوس فى توضيح الخطأ فى هذا الزواج» بل ومعارضتهء 
وكذلك معارضة أهل القسطنطينية له. ونقمتهم على الإمبراطور بسببهه إلا أن 
هرقل كان مصرً! على إتمام مراسم الزواج!". 

ورغم أن الإمبراطور هرقل - كما سبق وأوض حنا - استطاع أن يكبح 
جماح الأحزاب السياسية فى العاصمة: إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع إخفاء 
معارضتها لهذه الزيجةء وحدث ما يشبه الاتحاد بين هذه الأحزاب فى معارضتها 
وإنكارهاء حتى أن حزب الخضر - الذين كانوا قد أيدوا الإمبراطور هرقل 
وناصروه - راحوا يسخرون منه عندما كان يظهر في ملعب الهيبدروم وبصحبته 
زوجته الجديدة مارتيناء ويوجهون له نداءات بذيئة!"). 


ورغم معارضة البطريرك سرجيوس واحتجاجه. إلا أنه لم يجد مفرًا من 
إتمام مراسم الزواجء حيث قام بمباركته ووضع التاج على رأس مارتينا بنفساء 
بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قام بتعميد أبناء مارتينا وغسلهم بالماء» كما جرت 
عادة النصارى/"). 


)١(‏ .2.280 .11 .آمل ,01 .م0 الإساظ 

(1) يذكر الدكتور الناصرى: (الروم؛ء ص 5؟؟) خطأ أن مارتينا كانت ابنة شقيقهء ولكن الأصح أنها ابئة 
شقيقته وكانت بارعة الجمالء انظر: .م0 ,[080105ئاة0 ,1,2.193 .أ0/ .ان .م0 ,لاع للاوة7ا 
2١م‏ 

(؟) 230 .2 .1977 .مسلناععمة هأ ,نإعهاه10 امتعمص]آ متتمفعمترظ ,كساإعوعع8 معلصعرعام 

(2) 95 ...0 .م0 ,121055م 

(0) 112 .2 0 .م0 ,نواوهرمعه0و0 
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ويرى بعض المؤرخين فى ذلك تأكيذا على سلطة الإمبراطور على الكنيسة. 
وأنها كانت مطلقة!")» إلا أننا نرى أنه إضافة إلى ذلك فإن الأوضاع السيئة التى 
كانت تحيط بالإمبراطورية» والهزائم التى كانت تمر بها فى الشرق والغرب؛ 
واحتياجها إلى جهود الإمبراطور هرقل للتصدى ليذه الأخطار التى تحدق بهاء 
خاصة وأن الإمبراطور وقد بدأ يعلن عن مشروعه لمقاومة الفرسء كل ذلك جعل 
الكنيسة وأهالى القسطنطينية يرضخون لرغبة الإمبراطور ويسكتون على مضض 
حيال هذا الزواج غير الشرعىء إذ ما تلبث أن تظهر معارضتهم - التى كانت 
كامنة فى النفوس - فى أعقاب موت الإمبراطور وبروز مارتينا وابنها لالسيطرة 
على العرشء كما سنرى. 

لقد ظل هذا الزواج مثار ازدراء الناس والكنيسة؛ ونظر إليه دائما على أنه 
مخالف للقانون الكنسى وقانون الدولة؛ لذلك فإن كراهية أهل القسطنطينية لمارتينا 
كانت فى ازدياد»ء غير أن الإمبراطور هرقل لم يحفل برأى الناس» وغمر مارتينا 
بكل مظاهر الحب7"؛ ويبدو أن الإمبراطور هرقل كان يشعر بازدراء الناس 
لمارتينا ولزواجها منه؛ وخوفا عليها من أى انتقام يمكن أن تتعرض له أثناء غيابه 
فى حروبه مع فارسء والتى استمرت ستواتء نجد أن الإمبراطور يصطحبها معه؛ 
رغم قسوة هذه الرحلة وأهوالها()؛ كذلك اصطحبها معه إلى بيت المقدس عندما 
أراد إرجاع صليب الصلبوت إلى كنيسة القيامة فى محاولة لجلب تعاطف القساوسة 
والرهبان الذين كانوا يعارضون هذا الزواج0). 


)١(‏ 2.231 ).م0 ,تعلسميعلة ي 408 .11,2 اهلا ..0 .م0 ,ممططا0 
(1) الباز العرينى: الدولة البيزنطية» مرجع سابق» ص ١151‏ 

(©) 194 .2 ,1 .املا .أن .م0 .بعلازووما 

(:) 225 .2 ,.ألن .م0 ,علممععام 
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ولعل مما زاد فى سوء موقف المواطنين ورجال الدين من مارتينا وهرقل 
بسبب هذا الزواج» هو شعورهم أن الله غير راض عن هذا الزواج فمن بين التسعة 
أبناء الذين خلفتهم للإمبراطور مات منهم أربعة أثناء الولادة»ء وعاش اثنان متهم 
بعاهات وإعاقات جسمية شديدة(). 

لقد سيطرت مارئينا على الإمبراطور هرقل سيطرة تامة» حتى أنها كانت 
تحاول أن تجعل وراثة العرش فى سلالتهاء لا فى ابن هرقل من زوجته الأولى؛ 
ففى عام 1717م أنجب الإمبراطور هرقل من مارتينا طفلاً سماه هرقليوناس 
كمع" وسرعان ما جعله - تحت ضغط مارتينا - وديا وخليفة لهه» إذ 
أشركه معه فى الحكم إلى جانب أخيه الأكبر قنسطنطين من أوداكياء ولعل ما دفعه 
إلى ذلك - إضافة إلى ضغط مارتينا - رغبته أن يرفع من منزلة هرقليوناس حتى 
يصبح له الحق فى وراثة العرش بعد أخيه الأكبرء خاصة وأنه كان يُنظر إليه على 
أنه ابن غير شرعى0). ولتحقيق ذلك قام هرقل فى يناير 517 م بترفيع 
هرقليوناس إلى مرتبة القيصر وهو ابن ست سنواتء متمتعا يكل مميزات المنضب 
الجديد والتى كان منها أن يجلس بجانب الإمبراطور على مقعد أسفل مقعد 
الإمبراطور» وأن يجلس على المائدة الإمبراطورية:» وأن يعيش فى القصر 


الإمبراطورىء وأن يتمتع بحرس خاص7). 


ولمزيد من التأكيد على رغبة الإمبراطور فى دعم هرقليوناس منحه عام 
م لقب «أغسطس» وفى العام التالى حمل ابن الثالثة عشرة شارات القنصلية 
شأنه شأن أخيه الأكبير قنسطنطينت0©. 


)١(‏ 2.112 ,)0 .م0 ,للأومعمعومئو0 

(؟) 701.11,2.282 .أن .م0 ,بصبدظ 

(؟) 112.391 .آهل .15 .العلا .طسو 

(؟) رانسيمان: الحضارة الييزنطية؛ مرجع سمابق» ص 17. 

(5) 124 ...01 .م0 .5205 ولقب (أغسطس) يجعله يلى الإمبراطور فى المكانة ويكون بمثابة ولى عهده. 
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ولهذه الألقاب والمناصب دلالتها فى هذه الفترة الهامة من تاريخ 
الإمبراطورية» حيث إنها تضع إطار! أو قاعدة قانونية لتطور نظام وراثة الععرش 
بعد ذلك فى الإمبراطورية البيزنطية. 


فالإمبراطور7'! الذى يأتى على رأس نظام الحكم فى الإمبراطورية 
البيزنطية وكان يمثله قى هذه الفترة الإمبراطور هرقلء أحدث تغييرا فى مسماه إذ 
كان هرقل أول إمبراطور بيزنطى يحمل اللقب اليونانى باسيلوس كدءاة25ه8 وذلك 
انطلاقا من التوجهات اليونانية التى سادت الإمبراطورية البيزنطية فى أواخر أيام 
هرقلء وكان اللقب سابقا هو هاكتناوناثك «تد5عة» +2:0عمتسةء وكان الأباطرة قبل 
هرقل يستعملون لقب باسيلوس بصفة غير رسمية مسايرة منهم لعرف محلى كان 
سائدا(')» وقبل اتخاذ هرقل للقبه الجديد كان يوصف بأنه الملك المتفانى فى 
الإخلاص للسيد المسيح (دنءائقة8 مكترطء مع 5ماوهم)ء أو تذكر هذه الصفة 
مختصرة بدون كلمة (وداءافكة8)» وكان هذا إيذانا بتغيير له دلالته فى النظرة إلى 
الإمبراطور داخَليًا وخارجيًا 9). 


ولأن هرقل كان حريصًا على أن يؤسس أسرة حاكمة يستمر فيها أبناؤه فى 
الحكم من بعدهء فإنه كان يعمل جاهدا على تثبيت ذلك متخذا من الوسائل والأفعمال 
ما يضمن له تحقيقه» لذلك ظهرت فكرة الشريك أو القسيم فى الحكم» فهو يرشح 
هذا القسيم ليكون شريكا لهافى الحكم الأناء حياته: وإمبراطؤرًا بعد مماشه: ولكن 
هرقل ذهب بعيدًا فى هذا النظام فلم يكتف بقسيم أو شريك واحدء وإنما ترك 
قسيمين أو شريكين بنفس المناصب والصلاحياتء لمزيد من تأكيد بقاء الحكم فى 
الأسرة. 


)١(‏ كلمة إمبراطور هى ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية 410]011242]01.. لمزيد من التفصيل عن المناصب 
البيزنطية اتظر: ع5 01 5210م صلم غطا 200 المعصسطع/ه0 ع1" ,متاككمع ,7لا 
.2.2 .1آ[ .أتوط .17 .آو/ا .اول لع18/1 .طصمت) ععتمصسط سمتأمفدلاظ 

9 2.3 ,01 .م0 .متاوقوط 

(؟) عائشة أيو الجدايل: مرجع سايق» ص 515. 
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عاصات 


وحقيقة أن الانتصار الذى حققه الإمبراطور هرقل فى حروبه مع الفرسء قد 
أتاح له مكانة كبيرة» وسيطرة واسعة داخل الإمبراطورية» مكنته من تحقيق الكثير 
من أهدافه وأفكاره التى كان يسعى إليهاء ومنها حل مشكلة وراثة العرش بالشكل 
الذى يشاء؛ هذا إضافة إلى المكانة التى حققها خارج الإمبراطورية!". 


اذلك لم يكن مفاجئا أن يقوم الإمبراطور هرقل بتتويج ابنه قنسطنطين عند 
ولادته - كما ذكرنا - إمبراطور! شريكاء ثم قام بنفس الإجراء مع ابنه الثانى من 
مارتينا (هرقليوناس), بعد أن تدرج به فى المناصبء ثم أكد كل ذلك فى حفل 
التتويج الكبير الذى دعا إليه فى 7 يوليو عام 11578 م» بحضور سرجيوس بطريرك 
القسطنطينية» ومجلس الشيوخ بكامل أعضائه(")» ولمزيد من إرضاء مارتينا قام 
بتعيين ابنها الآخر داوود 22:14 قيصر!(". 

ولتأكيد هذا التتويج شعبياء تم الاحتفال به مرة ثانية فى نفس العامء حيث 
برز الإمبراطور مع أبنائه الثلاثة فى ميدان «تداءهاودوندخ المواجه لمدخل القصر 
الرئيسىء ويوجد به كنيسة أيا صوفيا ومبنى مجلس الشيوخ ومبان أخرى؛ ودخل 
إلى الميدان من هم فى مرتبة البطارقة» الذين يحملون لقب بطريق كدهفئه» وجاء 
بعدهم الموظفون ابتداء من القناصل 665هم:13 وحتى أولئك الذين من مرتبة 
11اون!!1 من أعضاء مجلس الشيوخ وحيوا الإمبراطور وولديه اللذين توجا حديثا 
والقيصر الجديدء وتتابع الموظفون العاملون فى الخدمة المدنية؛ والحرس 
الإمبراطورى 126هدء5: والأحزاب وعبمء2 (حزب الخضر والزرق)» واشترك 
الجميع فى الهتاف للأسرة الإمبراطورية» ثم دخل هرقل مع أولاده إلى كنيسة أيا 
صوفيا حيث أنشدت الأناشيد» وتلقى الجميع تبريكات البطريرك!). 


)١(‏ .459 ...ان .م0) رمعموممعط]” 

(') 112 .2 .أن .م0 ,واومءمعمنو0 

(؟) ,كع18 .8 ععرمع0 ,لاط عكصقع) ,عبأمدرظ علامدعزظ عط 1ه 'ورماكتط .اطعدا معامقط 
47م ,1946 عاتملا بجع[8 روكع1م .ك5.مه 

(؟) د. عائشة أيو الجدايل: مرجع سابقء ص ؟5؟5» نقلا عن: 127 .2 ,#05مطامع»1ة14 
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ولتخليد هذه المناسبة» منكت عملة جديدة على وجهها الأول صورة هرقل مع 
ابنه قنسطنطين على يمينه وابنه الآخر هرقليوناس على يسارهء وعلى رؤوسهم 
التيجان» وعلى ظهر العملة نقش دهداله 710:12 (ربة القصر تتوج الأباطرة 
والصليب فى الوسط) وتحمل العملة النقش القديم:(102615 هنناؤزفخ د5دءم) ليكن 
الرب فى عون الرومان(". 


لقد بلغت سيطرة مارتينا على الإمبراطور هرقل حدا كبيراء والعجب أنه 
كلما زاد سخط الناس والكنيسة على مارتينا وسيطرتهاء قابل الإمبراطور ذلك 
بإعطائها مزيدا من السلطات والمكانة» التى وصلت إلى هذا الحد من إشراك ابنها 
فى وراثة العرش وجعل ابنها الآخر قيصرا("). 


والواقع أنه في أواخر أيام هرقل وعندما بدأت الشيخوخة والأمراض 
تداهمه» وبدأ يعتزل الناسء ولا يخرج إليهم؛ قابعًا فى قصر هيريا 11:8 - الذى 
يقع خارج القسطنطينية - كانت مارتينا هى صاحبة السيطرة والسلطان؛ مما أوجد 
لها حاسدين معارضين من داخل أسرة هرقل نفسهاء ووصلت هذه المعارضة إلى 
حد تدبير مؤامرة لانتزاع العرش من الإمبراطور هرقلء وينفرد المسؤرخ 
نيقفوريوس 5دءهامء7161 بخبر هذه المؤامرة. إذ يذكر أنه بلغ الإمبراطور هرقل أن 
ابنه اتالاريخوس نط م ولمن4 7 وابن أخيه القائد ثيودور 05:ه75600 يتآمران 


)١(‏ طأمته لسة غطعاء عغطا مذ كععقماط عنهاو عمتامددرظ عطا .لامعلمع0 .1 .عمدلا 

.م ,1982 ,هه20مآ ,كعتسامع6 

(') ,00008آ موكععم 00ملتتوع0 ,قلمديع أعطاه لقن عاهاد عمتأمدوزا8 ,رمعمرد8 .لا ممدممير 

5 .م ,1924 

(؟) الواقع أن هناك خلافا بين المؤرخين حول أسماء أبناء الإمبراطور هرقلء والذين بقوا على قيد الحياة. 

فإذا كان هناك اتفاق على اسمى ابنه وابنته من زوجته الأولى أوداكياء فهناك خلاق حول أبتائنه مسن 

مارتيناء والذين بلغوا تسعةء وهذا الاسم الذى ذكره نيقفوريوس لم يرد فى القوائم الأخرىء مثل القائمة 

التى ذكرها جيبون أو تلك التى ذكرت قى موسوعة كمبردج للعصور الوسطىء وإذا افترضنا أن هذين 

المرجعين ذكرا فقط الأسماء التى كان أصحابها على قيد الحياة عشية موت الإمبراطور هرق لء؛ فإن 

هناك خلافا حول اسمين فى القائمتين. ويبدو أن هذا الاسم الذى يذكره نيقفوريوس وأنه كان يتآمر 
على الإمبراطور ومارتيناء كان ابنا يالتبنىء إدّ لا يعقل أن يكون أحد أبناء مارتينا ويتآمر عليها. 
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للاستيلاء على العرشء ولذلك فقد أمر بجدع أنفيهما وقطع أيديهماء ثم نفى ابنه 
أتالاريخوس إلى جزيرة الأمراءء ونفى ثيودور إلى جزيرة «عن4061ناة0 وأمر 
حاكم الجزيرة بقطع رجليه عند وصوله ونفذ حكم الإعدام على ياقى المتآمرين 
معهما!"). 
على أية حال إذا كان هناك أية دلالة لهذه الرواية فإنها تدل على مقدار 
السخط والغضب الذى كان يشعر به المواطتون والقادة العسكريون لتسط مارتيتا 
وسيطرتها على الإمبراطور. 
من جانبها فإن مارتينا كانت تستغل كل الظروف ألتى تحيط بالإمبراطورية 
فى التمكين لنفسها ولأبنائها لاكتساب مزيد من السلطة؛ فعندما توالت الهزائم على 
جيوش الإمبراطورية فى الشام ومصرء وعاد كثير من القادة البيزنطيين منهزمين 
من ميادين المعاركء اتهمتهم بالتقصير والعجز وأطاحت بالكبار منهم7)؛ حتى 
يسهل الطريق أمامها للانفراد بالسلطة» واكتساب مزيد من السيطرة. 
والواضح أنه كلما ازدادت أمراض هرقلء وانصرافه عن الحكم ازدادت 
سلطة مارتينا وسيطرتهاء ورغبتها فى توسيع هذه السلطة والسيطرةء وزاد سخط 
الناس ورجال السناتو والكنيسة» لينفجر الموقف بعد وفاة الإمبراطور هرقل", 
وقبل أن يتوفى الإمبراطور هرقل فى الحادى عشر من شهر فبراير ١141م‏ 
)١(‏ 28-29 .22 ,.8 .11 .0.5 صا بمسستموأاء8 ,كدممطوءع21 انظر الدكتورة ليلى عبد الجواد: مرجع 
سايقء ص .4١5‏ 
(')د. إبراهيم العدوئ: الأمويون والبيزنطيون: مرجع سابق» ص زئية 
(9) .42 .2 ,.اان) .م0 بلطعتط ععاعقطت 
(4) ألفرد بتلر: مرجع سابقء ص 1585؛ وهو يقدم رد مقصلا على التواريخ الأخرى التى حددت لوفاة 
الإمبراطور فى مصادر أخرىء ويتبعها بعدة حججء ويحدد المتبجى وفاة هرقل كالتالى: يوم الأحد 
لتسع خلون من شباط (فبراير) ستة اثنتين وخمسين وتسعمائة لذى القرنين» وهى سنة تسعة عشر 
للعرب (هجرية) وسنة سبع لعمر (أى حكم عمر بن الخطاب) والخطأ الوحيد هنا أن يوم 1 فبراير 


يوافق يوم الجمعة يينما وفاته كان يوم أحدء إذن يكون يوم ١‏ فبرآأير هو الأصحء المنيجى: مصدر 
سايقء» ص 67. 
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حصلت مارتينا على وصية من الإمبراطورء رسمت مستقبل الإمبراطوريةء وخطة 
الإمبراطور هرقل لوراثة العرش من بعدهء وكان إعلان هذه الوصية عشية وفاة 
الإمبراطور سببا فى اندلاع أزمة كبيرة فى البلاط البيزنطى وفى الدولة» أعطت 
مؤقاوا لديا على وفك الشذعب والككوية وشكلان امايو هق زواع رن 
بمارتينا وسيطرتها ومحاولاتها الانفراد بالسلطة» وهو موقف استطاع الإميراطصور 
هرقل أن يحد من خطورته ومعارضته أثناء حياته(". 


)١(‏ 194 .م1" .م0 ,بع تكدلا 
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والآن» دعنى - يا بنى - أطلعك على الوضع فى هذه الجزيرة 
التى لا يقترب منها بحار برغبته» 
فليس بها ميناء» ولا مكان يستطيع المرء 
أن يبيع فيه بضاعته ويحصل على المكسبء أو مكان للمتعة. 
إن البشر الأذكياء الذين يحسنون التفكير لا يأتون هنا أيذًا. 
ولكن» فى بعض الأحيان قد يأتى أحدهم برغبته. فإن 
هذا قد يحدث أحياثا لبعض البشر. 
وعندما يأتون - يا بنى - فإنهم يشعرون بالشفقة على» 
أو هكذا يقولون» وبسبب شفقتهم» يقدمون 
لى بعض الطعام وقليلا من الملابس. 
ولكن ما من أحد منهم لبى طلبىء هذا إذا جرؤت على الطلب» 
ووافق على أخذى إلى وطنى. وهكذا قضيت - أنا المسكين - 
الأعوام التى وصل عددها إلى عشرة أعوام» وأنا أعانى 
من ألم جرحىء الذى لا علاج له؛ ومن الجوع. 
هذا ما فعله بى ولدا أتريوس وأوديسيوس 
القاسى. ليت آلهة الأوليمبوس 
تجعلهم يعانون فى مقابل ما جعلونى أعانيه. 
الكورس 

إننى أشعر بالشفقة عليك 
مثل غيرى من الغرباء الذين زاروك. 

نيوبتوليموس 
إننى أشهد على صحة كلامك؛ 
لأننى أعرف أنك تنطق بالحقيقة» فقد سبق 
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أن تعاملت مع ولدى أتريوس ووجدتهما شريرين» ومع 
أوديسيوس الجبار. 
هل عانيت أنت أيضنًا ظلم 
ولدى أتريوسء وتشعر بالغضب بعدما عانيته منهما؟ 
نيويتوليموس 
كم أتمنى أن تحظى يدىّ بفرصة لإطفاء نيران غضبى 
حتى تعرف مدينتا موكيناى وإسبرطة 
أن مدينة سكيروس قد أنجبت رجالا بواسل. 
نعم الحديث - يا بنى - ولكن لماذا قصدتنى 
وصدرك يغلى بهذا الغضب الشديد منهم؟ 
نيوبتوليموس 
سوف أخبرك - يا بن بوياس - مع أنه 
يؤلم روحى أن أتحدث عن إساءة هؤلاء إلىّ بعد وصولى (إلى 
طروادة)ء 
بعد أن قضى القدر القاسى على أخيليوس بالموت. 
وا مصيبتاه. لا تقل المزيد قبل أن أعى 
جيدًا ما قلته أولا. هل مات ابن بيليوس؟ 
نيوبتوليموس 
نعم لقد مات بالفعل؛: ولكن ليس على يد أحد البشر 
ولكن على يد الإله فويبوسء؛ رامى السهامء كما يقولون. 
إن القاتل والقتيل كليهما كريم الأصل. 
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ولدىء إن الحيرة تشل تفكيرى ولا أدرى ماذا أفعل: 
هل أسمع باقى قصتك المؤلمة أولا أو أبكى على أبيك؟ 
نيوبتوليموس 

أيها المسكين» أعتقد أن ما أنت فيه من آلام يكفيك» 
(50*) ولست بحاجة إلى مزيد من البكاء على مصائب الآخرين. 

نعم» لقد صدقت. ولكن أخيرنى 

مرة أخرى قصتك وكيف أساعوا إليك. 

نيوبتوليموس 

(7”45) أوديسيوس المبجلء والرجل الذى ربى والدى» 

وأخبرونى - صدقا أو كذبًا - أنه 

من المقدر لىء أنا فقط ولا أحد سواىء؛ أن أكون 

من سيدمر طروادة» حيث إن أبى قد مات بالفعل. 

وبعد قولهم هذا - يا سيدى - وهو الأمر 

الذى لم يستغرق زمنا طويلا لقوله» أبحرت معهم بسرعة» 
(60) خاصة أننى كنت متشوقا إلى رؤية جثمان أبى 

قبل أن يدفنوه» حيث لم تسبق لى رؤيته وهو على قيد 

للحيائل"''). 

وعندما استمعت إلى حديثهم وجدت أنه يلقى هوى فى نفسى 

وراقتنى فكرة الذهاب إلى طروادة وتدميرها. 

وبالفعل أبحرت.فى اليوم التالى مباشرة 
(55) ووصلت سريعًا إلى شواطئ سيجيوم القاسيةل'") 

بفضل سرعة مجدفينا. وبمجرد نزولى من السفينة 
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التف أفراد الجيش حولى فى الحال ورحبوا بى بحرارة» 
وأقسموا كأنهم يرون أخيليوس حيًا مرة أخرىء 
| أخيليوس الذى مات ولم يعد بينهم. وانفجرت - أنا المسكين - 
)5 فى البكاء حزنا على أبى. وبعد وقت قصير 
جاء ولدا أتريوسء» والود يبدو على محياهما. 
وعندما طلبت تسليمى أسلحة والدى وباقى متعلقاته 
قالا ما أتصور أنه أكثر الأحاديث صفاقة: 
" من حقكء يا بن أخيليوسء أن تأخذ 
(55) كل متعلقات والدكء باستثناء أسلحته 
فإن شخصنًا آخر يملكها الآن هو ابن لاترتيس ". 
وفى الحال غادرت المكان والدموع تنهال من عينى 
والغضب الشديد يغلى داخل صدرى وأنا أصيح: 
' أيها الأوغادء كيف تجرءون على منح هذه 
(070) الأسلحة التى تخصنى إلى شخص آخر دون علمى؟ ". 
عندئذ قال أوديسيوس الذى كان موجودًا على مقربة: 
" نعم: يا بنى» لقد أعطوا الأسلحة لمن يستحقها. 
فأنا من أنقذ هذه الأسلحة وأنقذ صاحبها أيضنًا". 
وفور سماعى كلماته زاد غضبى وأطلقت اللعنات 
(75) على الجميع؛ ولم أترك نوعًا من السباب لم أوجهه إليهم 
إذا لم يُعد ذلك الشخص أسلحتى إلى. 
ورغم شدة غضبى فإنه لم ينفعل 
ولم يدخل فى شجار معىء ولكنه رد على إهاناتى بقوله: 
" إنك لم تكن موجودًا حيث كنا؛ بل كنت بعيدًا عن الخطر. 
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(80) وما دمت تنطق بكلمات جريئة» فإن هذه الأسلحة 


(40؟) 


5م 


00 


لم تكن فى حوزتك أصلا لكى تعود بها إلى وطنك سكيروس". 
وبعد أن تبادل السباب والاتهامات 
أبحرت عائدًا إلى وطنى بعد أن حرمت مما كان يخصنى 
ولكننى لا ألومه على ذلك مثلما ألوم ولدى أتريوس 
فإن المدينة كلهاء وطوائف الجيش كافة 
ينشرون الفوضى ولا ينصاعون للقواعد أصبحوا كذلك بسبب من 
يقودونهم. 
هذه هى القصة كلها. فليت من يكره ولدى أتريوس 
تحبه الآلهة بقدر ما سوف أحبه أنا شخصيًا. 
الكورس 
إننى أبتهل إليك (يا كيبيلى)؛ يا أكثر ربات الأرض مهابة 
يا أم زيوس نفسه؛ يا من تسكنين نهر باكتولوس الكبير"" الملىء 


كما سبق أن ابتهلت إليك هناك (فى طروادة) 

يوم وصلت وقاحة ولدى أتريوس إلى حد لا يُحتمل 

عندما أعطوا أسلحة والده(4/, 

تلك الأسلحة التى تعتبر أعجوبة بحق» 

إلى ابن لائريسء» أبتهل إليك 

أيتها الربة المبجلة؛ يا من تسيرين بصحبة الأسودة"') قاتلة الثيران. 


أيا السادة يبدو أنكم قد أتيتم 
هنا والحزن والألم يملآن صدوركم. 
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إن حزنكم يشبه حزنى» وإننى أعرف تمامًا 

أفعال ولدى أتريوس وتصرفات أوديسيوس 

كما أعرف تمامًا أنه يجيد استخدام حديثه 

بمكر شديدء ويطلق لسانه بالهجوم 

حتى يبدو ما يفعله عادلا فى النهاية. 

إن هذا كله لا يدهشنىء ولكن كيف يكون 

أياس الكبيرا'') موجودا ويرى هذا ويوافق عليه؟ 
نيوبتوليموس 

سيدىء إنه لم يعد على قيد الحياة. ولو كان 

حيًا ما سثلبت هذه الأسلحة قط. 


ماذا قلت؟ هل رحل ومات هو أيضًا؟ 
نيوبتوليموس 
نعم» لقد مات وانتهى. 


وا أسفاه. يا لى من مسكين!! ولكن كلا من ابن تيديوس 
وابن سيزيفوسء الذى نسب زورا إلى لائرتيس!'", 
ما زالا على قيد الحياة» مع أنه كان يجب أن يكونا بين الموتى. 


نيوبتوليموس 
نعم» وكلى ثقة أنهم جميعًا ما زالوا 
يجلسون على قمة جيش الأرجيين. 
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نستور من بيلوس. هل ما زال موجونا؟ لقد كان دوما 
نيوبتوليموس 
لقد ساءت أحواله كثيرًا منذ موت 
(475) ولده أنتيلوخوس؟'') الذى كان يلازمه دومًا. 
فيلوكتيئتس 
وا حسرتاه. لقد سمعت فى كلماتك القليلة 
نبأ موت أكثر رجلين يؤلمنى موتهما. 
آه تم آه. ماذا أنتظر عتدما يموت 
هذان الرجلان الفاضلان» فى حين أن أوديسيوس ما زال حيّاء 
(40) وهو الذى كان يجب أن يكون جثة هامدة بدلا منهما؟ 
نيوبتوليموس 
إنه محارب ماكر. ولكن تأكد يا فيلوكتيتس 
أنه حتى من يتصفون بالمكر تزل قدمهم ويسقطون أحيانا. 
فيلوكتيتس 
فلتخبرنى - بحق الآلهة - أين يوجد 
باتروكلوسء الذى كان والدك يحبه كل الحب؟ 
نيوبتوليموس 
(45) لقد مات هو أيضًا. وباختصار 
أقول: إن الموت لا يأخذ أبدَا 
رجلا شريراء ولكنه ينتقى الأفضل دائمًا. 
فيلوكتيتس 
أتفق معك تمامًا. ولذلك سوف 
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أسألك عن رجل حقير لا وزن له 


نيوبتوليموس 
من عساه يكون هذا الشخص غير أوديسيوس؟ 
لاء لا أقصد أوديسيوسء ولكننى أقصد شخصًا يُدعى 
لل 


كان من غير المعتاد أن يتحدث؛ وكان لا يُسمح 
له بالحديت» سوى مرة واحدة. هل تعرفه؟ هل ما زال حيًا؟ 


نيوبتوليموس 
(445) 2لاء إننى لا أعرفه» ولكننى سمعت أنه ما زال على قيد الحياة. 


بالطبع. فإن الأشرار لا يموتون, 
ولكن الآلهة ترعى هؤلاء جيداء 
حيث إنها تجد متعة فى إنقاذ مثل هؤلاء السفلة 
الغشاشين من الموت» ولكنها ترسل إلى 

(-55) هاديس داتمًا العادلين الأفاضل. 
كيف أفهم مغزى تصرفات الآلهة؟ وكيف يمكننى أن أمدحهاء 
حيث إننى كلما أردت مدحها وجدتها ترتكب الشرور؟ 

نيوبتوليموس 

يا بن الأب الذى عاش بجانب جبل أويتا 
إننى شخصيًا سوف آخذ حذرىء ومن الآن 

(455) سوف أنظر من بعيد إلى مدينة طروادة وإلى ولدى أتريوس» 
وأؤكد لك أننى لن أرضى بالعيش بين 
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أناس يكون الطالح أكثر قوة بينهم من الصالح» 

وحيث تتضاءل أهمية الشخص الفاضلء فى حين يزداد الماكر 
قوة وجبروتا. 

ولكننى سوف أقضى بقية حياتى 

فى جزيرة سكيروس الصخرية؛ حيث أسعد بالإقامة فى 
وطنى. 

سوف أتجه الآن إلى سفينتى. وإننى 

أوجه إليك - يا بن بوياس - آخر تحية» وليت الآلهة 

تشفيك من مرضيك كما تتمنى. 

(للكورس) هيا بنا. فعندما يمنحنا الإله 

الريح المواتية يجب أن نبحر على الفور. 

هل سترحلونء يا ولدى؟ 


نيوبتوليموس 
نعم. فإن حالة الجو 
تسمح لنا بالإبحار فورًا. 


ولدى» أتوسل إليك 

باسم أبيك وأمك» 

وباسم كل عزيز لديك فى وطنك» 

لا تتركنى هنا هكذا 

أعيش وحدى وسط تلك المصاعب التى تراها 
بنفسكء؛ والتى سمعتتى أحكى لك عنها. 

اهتم بأمرى ولو قليلا. إننى أدرك 

حجم معاناتك وكم المشكلات التى تفكر فيهاء 
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ولكننى أتُوسل إليك أن تصبر وتتحملنى. فبالنسبة إلى أصلك 
الطيب يكون التصرف القبيح مكروما والتصرف المحترم نبيلا. 
فإذا تركتتي هنا فمبوقف يكون ذلك تصرقا متمومّاء 

ولكن إذا أخذتنى فسوف تكون جائزتك مزيدا من السمعة الطيبة 
إذا قدر لى أن أعيش وأصل حيًا إلى أرض أجدادى. 

يا بنى» إننى لن أكبدك العناء سوى يوم واحدء 

فلتتحمل وجودى؛ ولتضعنى فى أى مكان تراه 

سواء فى مخزن الأمتعة» أو فى مقدمة السفينة» أو فى مؤخرتهاء 
حيث سأكون بعيدًا عن بحارتك ولا أضايقهم فى سوى أضيق 
الحدود. 

بحق زيوسء الإله الذى يجيب دعوة المضطر”؛ ")؛ هيا بنا نبحر. 
وقل إنك موافق. إننى أتوسل إليك وأنا جاث 

عند ركبتيك» رغم عجزى وعرجىء ألا تتركنى 

وحيدًا هكذا دون رفيق أو أنيس. 

أنقذنى وخذنى إلى وطنى 

أو إلى مدينة خالكيدون فى منطقة يوبيوياء 

ومن هناك لن تكون المسافة طويلة حتى أصل إلى أويتاء 

أو إلى سلسلة جبال تراخيسء أو إلى نهر 

سبيرخيوس» السريع الجريان؛ عل أبى الحبيب 

يتمكن من رؤيتى وأنا على قيد الحياة» فمنذ زمن 

بعيد كنت أحمل هم ألا يتمكن من رؤيتى وأنا ما زلت حيًا. 

فقد أرسلت إليه مع من جاءو! إلى الجزيرة متوسلاً 

خوراق إلى ليقددى ويعوددي الى الوطن: 

ولكن؛ إما أنه قد مات بالفعل وإما كما أتصور 
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أن أولتك الذين أرسلتهم إليه 
قد قاموا بأقل القليل مما طلبته منهم وأسرعوا بالعودة إلى وطنهم. 
والآن» فقد قدر لي أن أجد فيك الرفيق والمنقذء 
فلتشعر بالشفقة على ولتنقذنى» ولتتأمل 
كيف قدرت الآلهة على البشر أن تتراوح حياتهم بين 
الخير والشرء فأحيانا تسير أمورهم سيرًا حسنا وأحيانا العكس2". 
ولذلكء يجب على من يحيا حياة طيبة أن ينظر جيدًا 
أين يضع خطواته» وأن يحرص على حياته؛ 
وينتبه لها خشية أن يدمره (القدر) فى غفلة منه. 
الكورس 

مولاى» فلتأخذك به الشفقة. فقد أخبرنا 
والتى لا أتمنى لأحد ممن أحب أن يعانيها. 
مولاى: إذا كنت تكن الكراهية لولدى أتريوس البغيضين 
فإنى أعتبر معاملتهم السيئة لفيلوكتيتس 
نقطة فى صالحه؛ ومن ثم فإننى أرى أن 
نحمله معنا فى سفينتنا السريعة الجيدة التجهيز 
ونعود به إلى وطنه» حتى 

نيوبتوليموس 
لاحظ أنك قد توافق الآن ببساطة (على أخذه معنا)» 
ولكن عندما تبقى طويلا على مقربة من جرحه 
فريما سوف تسحب ما قلته توا من كلمات. 
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الكورس 
لاء بكل تأكيد. لن تتاح لك أبدَا 
فرصة أن توجه إلى مثل هذا اللوم. 
نيوبتوليموس 
سوف يكون من العار أن أكون أقل 
(575) رغبة منك فى أداء هذه الخدمة لهذا الرجل. 
فإذا كانت هذه رغبتكء دعنا نبحر على وجه السرعة. 
إن السفينة لن ترفض أن تحمله على متنها. 
فليت الآلهة تمنحنا فرصة الإبحار بعيدًا 
عن هذه الأرض حتى نصل إلى حيث نرغب. 
(070) يا أجمل يوم (طلعت عليه الشمس)؛ ويا أفضل رجل» 
أيها البحارة الأعزاءء كيف أظهر لكم أنكم بهذا العمل 
قد ربطتمونى وإياكم برباط صداقة وثيق. 
ولدى؛ هيا بنا ندخل سكنى المتواضع 
حتى أقدم له تحية الوداع» حتى تعرف كيف 
(515) استطعت مواصلة حياتى فى ظل هذه الظروف الصعبة» 
فإننى أعتقد أن منظر الكهف كان من الممكن 
أن يمنع أى شخص آخر سواى من تحمل العيش داخله. 
ولكن الضرورة علمتنى أن أصبر وأحتمل الصعاب. 
1 الكورس 
مهلاء حتى نعرف ما الجديد. فإننى أرى 
(54) رجلين: واحدًا من بحارة سفينتك. وآخر غريبّاء 
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يتقدمان نحوناء فلنسمع ما لديهما ثم نرحل فى الحال. 
التاجر 

يا بن أخيليوسء لقد طلبت من هذا الرجل» 

الذى كان يحرس سفينتك مع رجلين آخرين» 

أن يدلنى على المكان الذى يمكننى أن أجدك فيه. 
(645) لقد رسوت على هذه الأرض بمحض المصادفة» 

ولم تكن لدىّ نية أن أرسو هنا. 

لقد أبحرت بسفينتى ومعى عدد قليل من البحارة 

من مدينة طروادة إلى جزيرة بيباريثوس» 

موطن النبيذ الجيدء ولكن عندما عرفت أن 
(050) هؤلاء بحارتك الذين صاحبوك فى رحلتك» 

عندئذٍ قررت ألا أبحر دون أن أتحدث إليك» 

وعندها سوف أحصل منك على مكافأة سخية. 

إذ يبدو لى أنك لا تعرف شيئًا عن الخطر الذى 

ينتظرك وتجهل مخطط الأرجيين الجديد 
(6465) بخصوصك. إنهم لم يقتصروا على التخطيط؛ 

بل شرعوا فى العمل بالفعل. 

نيوبتوليموس 

سيدىء إننى أشعر بالامتنان لاهتمامك» 

وسوف أظل كذلكء ما لم أكن ناكرًا للجميل. 

فلتخبرنى - بالتفصيل - عما قلته توا حتى أعرف 
(650) مخططات الأرجيين الجديدة ضدى. 
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التاجر 
لقد بدعوا بالفعل فى تعقبك بسفينة 
يقودها فوينكس العجوز واثنان من أبناء ثيسيوس7"". 


نيوبتوليموس 
وهل ينوون إعادتى إليهم ثانية عن طريق استخدام القوة أو 
بالإقناع؟ 
التاجر 
لا أعرف. ولكننى أعلنت لك ما سمعت. 
تيوبتوليموس 


(575) وهل أبحر فوينكس ومن معه 
تنفيذا لأوامر ولدى أتريوس؟ 
التاجر 
أستطيع أن أوكد لك أنهم أبحروا بالفعل دون تأخير. 
نيوبتوليموس 
ولكن لم لمْ يبحر أوديسيوس لهذه 
المهمة بنفسه؟ هل شعر بالخوف؟ 
التاجر 
( 070) عندما شرعت أنا فى رحلتى 
كان قد أبحر هو وابن تيديوس وراء رجل آخر. 
نيوبتوليموس 
أى رجل هذا الذى خرج أوديسيوس بنفسه من أجله؟ 
التاجر 
يوجد رجل.. ولكن أخبرنى أولآً 
من هذا الرجل؟ ولا ترفع صوتك. 
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نيويتوليموس 
(2)0170 أيها الغريبء هذا هو فيلوكتيتس الشهير. 
التاجر 
لا توجه إلى مزيدًا من الأسئلة» ولكن فلتبحر 
الآن بأقصى سرعة:» ولتغادر هذه الأرض. 
ولدىء: ماذا قال لك هذا الرجل 
عنى؟ ولماذا يحدثك بصوت خفيض؟ 
نيوبيتوليموس 
(080) الا أعرف بعد. ولكن يجب عليه أن يتكلم 
ش ويعلن ما لديه علنا أمامك وأمامى وأمام هؤلاء (البحارة). 
التاجر 
يا بن أخيليوسء لا تشوه صورتى 
أمام هؤلاء البحارة وتظهرنى أمامهم كرجل ثرثار 
فقد حصلت منهم على بعض المزايا مقابل خدماتى لهم؛ مشل 
أى رجل فقير. 
نيوبتوليموس 
(046) إننى على عداء مع ولدى أتريوس. وإننى أعتبر 
هذا الرجل أفضل أصدقائى لأنه يكرههما. 
وبما أنك أتيت إلى كصديق؛ يجب عليك 
ألا تخفى عنا شيئًا مما تناهى إلى سمعك. 
التاجر 
فلتفكر - يا بنى - فيما تطلبه منى. 
' نيوبتوليموس 
لقد فكرت فيه طويلا. 
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التاجر 


سوف أعتبرك مسئولا. 
تيوبتوليموس 
اعتبرنى كذلك. ولكن تحدث (أمام الجميع). 
التاجر 
حسنًا. لقد أبحر الرجلان اللذان حدثتك 
عتهماء ابن تيديوس وأوديسيوس القوى» 
بحثا عن هذا الرجل (فيلوكتيتس) حتى يعودا به (إلى طروادة)» 
وقد أقسما أن يعودا بهء سواء بالإقناع أو بالقوة, 
وقد سمع الأخيون جميعًا أوديسيوس 
وهو يقول ذلك بكل وضوح. لقد كان أكثر 
ثقة من رفيقه من نجاحه فى أداء مهمته. 
نيوبتوليموس 
ما الذى دفع ولدى أتريوس إلى 
الاهتمام بهذا الرجل بعد هذا الوقت 
الطويل» وبعد أن ألقيا به هنا منذ سنوات؟ 
هل غلبهما الشوق إليه؛ أو أن الآلهة القادرة 
وربة الانتقام يريدونهم أن يكفروا عن جرائمهم فى حقه؟ 
التاجر 
سوف أشرح لك بالتفصيل كل ما سمعت» 
فربما لم تسمع بهذا الأمر بعد: هناك عراف نبيل 
كان يُطلق عليه اسم هيلينوس7") 
ابن برياموس. وذات ليلة 
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استطاع أوديسيوس» الذى يوصف بكل الصفات القبيحة» 
الإمساك به» وأسره عن طريق الخداع. وعاد فرحًا 
بغنيمته؛ ويا لها من غنيمة» لكى يعرضها أمام الأخيين. 
ولقد تنبأ لهم (هيلينوس) بكل شىء»: 
خاصة ما يتعلق بمدينة طروادة الحصينة وكيف أنهم 
لن يتمكنوا أبدَا من تدميرها إذا لم يكن معهم هذا الرجل 
(فيلوكتيتس) 
بعد إقناعه بمغادرة هذه الجزيزة التى يقيم فيها الآن. 
وحينما سمع أوديسيوس العراف ينطق 
بهذه الكلماتء وعد الأخيين 
بإحضار هذا الرجل أمامهم 
قائلة إنه سوف يحاول إحضاره» 
فإذا رفض فسوف يحضره رعما عنهء وأضاف قائلا إنهم 
يستطيعون قطع رأسه إذا حنث بوعده. 
يا بنى: لقد عرفت كل شىء الآن. ولهذا أنصحك 
أن تسرع بالإبحار ومعك كل من تهتم بأمره. 

فيلوكتيتس 
أهء يا لى من مسكين. هل وعد ذلك الوغد الحقير 
أن يمسكنى ويعود بى إلى الأخيين» 
مرة أخرى - بعد موتى - مثل والده'لة") 

التاجر 

إننى أجهل عمَّ تتحدث. ولكننى سوف 
أتجه مباشرة إلى سفينتى. ليت الآلهة تشملكم برعايتها. 
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فيلوكتيئتس 

ولدىء أليس هذا شيئا عجيبًا أن يأمل 
ابن لاترتيس أن يستميلنى بحديثه 
ويقودنى بسفينته إلى حيث يوجد الأرجيون؟ 
لاء إننى قد أستمع إلى ألد أعدائى» 
إلى الحية التى لدغتنى وجعلتنى كسيحاء وليس إليه. 
إنه يستطيع أن ينطق بما يشاء» وأن 
يفعل ما يشاء. وأنا أعرف أنه قادم إلى هنا. 
فدعنا - يا بنى - نسرع بالرحيل حتى 
تفصلنا البحار الواسعة عن سفينة أوديسيوس. 
هيا بناء فإن الشروع فى العمل فى الوقت 
المناسبي يوؤدى إلى الراحة والنجاح. 

نيوبتوليموس 
عندما تضرب الرياح مقدمة السفينة 
سوف نبحر. فإن الرياح ضدنا الآن. 


إن الإبحار يكون جيدا فى كل الأحوال إذا كان المرء يههرب 
من المصائب. 

نيوبتوليموس 
نعم. ولكن الرياح ضدنا أيضًا الآن. 


إن الرياح المعاكسة لا تثنى القراصنة 

عن الإبحار عندما تتاح أمامهم الفرصة للسرقة والنهب. 
نيوبتوليموس 

هيا بنا نبحرء إذا كان هذا رأيك. 
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لووك 


لعدة 


ولتأخذ من الكهف ما يلزمك وما تهواه نفسك. 
هناك ما أحتاج إليه من الأشياء القليلة التى لدى. 
نيويتوليموس 
ما هذا الشىء الذى لن تجده على سفينتى؟ 
فيلوكتيتس 


أن يهدئ من ألمى ويشفى جراحى. 


نيوبتوليموس 
فلتخضره. ماذا أيضًا تريد أن تأخذه معك؟ 


(سوف أبحث) عن أى سهم يمكن أن 
يكون قد وقع سهورًا منى» حتى لا يقع فى يد أحد. 
نيويتوليموس 
هل ما تمسكه الآن هو قوسك الشهير؟ 
فيلوكتيتس 
نعم إنه ما أمسكه بيدى. 
نيوبتوليموس 
هل يمكننى أن ألقى عليه نظرة عن كثب» 
أو ألمسه وأظهر احترامى له كما لو كان إلهًا؟ 
بكل تأكيد - يا بنى - وتستطيع أن ترى أى شىء آخر 
أملكه؛ إذا كان هذا يسعدك. 
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نيوبتوليموس 
إننى أتوق إلى لمسه بالفعل. 
ولكن إذا لم يكن هذا من اللائق فلتنس الأمر. 
يا ولدىء إن ما تنطق به حديث يتسم بالوقار. 
بكل تأكيد يمكنك لمسه؛ فأنت من أعطانى طوق الخلاص» 
وأنت الوحيد الذى سيجعلنى أرى أرض أويتاء 
وأرئ والدى العجوزء وأرى أحبابى» وأنت من 
أبعدنى عن متتاول أعدائى بعد أن كنت تحت رحمتهم. 
هياء فى إمكانك أن تلمس هذا القوس 
ثم ترده ثانية إلى من أعطاك إياه. 
ولك أن تفخر أنك الوحيد بين البشر الذى لمسه 
اعترافا بجميلك عليءً» فقد حصلت أنا شخصيًا عليه للسبب نفسه. 
نيوبتوليموس 
إننى سعيد بالتعرف إليك وأعدّك صديقا لى. 
فإن الشخص الذى يعرف كيف يقدم المعروف وكيف يتقبله 
يكون دائمًا صديقا أفضل من ثروات الدنيا كلها. 
فهيا تقدم إلى داخل الكهف. 
سوف أخذك معى. فإن 
مرضى يستدعى أن ترافقنى. 
الكورس 
لقد سمعت عن ذلك الذى حاول الاقتراب من سرير زيوس» 
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ولكننى لم أره بعينى» 

ولقد عرفت أن أبن كرونوس القوى 

قد أمسك به وربطه فى العجلة السريعة الدوران/'". 
ولكتنى لم أر ولم أسمع عن شخص 

ناصبه القدر العداء مثل هذا الرجل (فيلوكتيتس) 

مع أنه لم يخطئ فى حق أحدء ولم يخدع أحدا. 
ولكنه يعيش فى سلام لا يعتدى على أحدء ولا أحد يعتدى 
عليه(" ). 

ولكنه مع ذلك يعانى مصاعب لا تحتمل. 

إننى أشعر بالدهشة حقا 

كيف.. كيف أمكنه تحمل وحدته؛ وهو لا يسمع سوى 
صوت ارتطام الأمواج بالشاطئ» وكيف واصل حياته 
التى ليس فيها سوى الدموع. 

ولم يكن له جيرانء كما لم يملك القوة ليمشى» 

ولم يجد أحدًا بقربه وهو يتألم 


١‏ عله يسمع تأوهاته ويشاركه ألمه عندما 


يفترس المرض لحمه ويصفى دمه؛ 


ولم يجد بالقرب منه أحدًا يخفف من حدة النزيف الرهيب 

الذى كان يتدفق من قرح قدمه المليئة بالسموم» 

وذلك بوضع الأعشاب الطبية عندما يداهمه الألم» 

أو يجمعها له من الأرض. 

ولكنه كان يزحف هنا وهناك 

وهو يتلوى 

مثل طفل صغير لا يستطيع السير بثبات دون مساعدة مربيته 
لخي 
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)7١5(‏ حيث كان من الممكن أن ينعم ببعض الراحة عندما يتوقف ألمه 
المبرح. 
ولم تكن هناك فى أرضه المقدسة 0 منثورة» ولا أى نوع 
آخر من أنواع المزروعات التى نستمتع بهاء 
)7٠١(‏ فقد كان يملا معدته بالطعام فقط 
عندما كان يصوب سهامه السريعة من قوسه القوى. 
ياله من 0 مسكين» 
)7١5(‏ فهو لم يستمتع بكأس من الخمر منذ عشر سنوات طوال 
لكنه كان يبحث حوله دومًا ليرى مكان 
تجمع المياه فى البرك الراكدة. 
والآن؛ ها هو بين يديى ابن أفضل الرجال 
)7٠١(‏ وسوف ينهى مشوار حياته العظيمة فى سعادة بعد المعاناة. 
لأن (قاتدنا) بمهارته المعروفة فى الإبحار 
سوف يقوده ويعود بهء بعد مرور الشهور الكثيرة» إلى وطنه؛ 
(715) حيث تسكن حوريات ماليس 
على ضفاف نهر سبيرخيوسء حيث صعد البطل المتدثر بدرعه 
المصنوعة من البرونزء إلى الآلهةء 
بعد أن أخرق فوق قمة جبل أويتا. 
نيوبتوليموس 1 
)77٠(‏ إذا كانت هذه رغبتكء هيا بنا. لماذا تقف صامتا 
دون أن تنطق كلمة واحدة؟ ماذا بك؟ 


نيوبتوليموس 
ماذا بك؟ 
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)720( 


)725( 
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لا شىء ذا أهمية. ولكن... 
نيوبتوليموس 
هل عاودتك آلام مرضك المزمن؟ 
(0) 2 لاء لا. يبدو أننى أفضل حالا 
أيتها الآلهة... 
نيوبتوليموس 
لماذا تنادى الألهة بصوت حزين؟ 
علها تأتى إلى وتنقذنى. 
آه.. آه.. آه. 
(01/40) ماذا بك؟ أخبرنى ولا تخفي عنى شيئا 
بصمتكء فمن الواضح أنك تتألم. 
ولدىء لقد انتهيت. لا أستطيع أن 
أخفى ألمى عنك أكثر من هذا. آه.. آه. ها قد أتت. 
ها قد أتت. وا مصيبتاه. يا لى من مسكين. 
 »)/55(‏ لقد انتهيتء يا بنى. إنها تقضى على. أه. 
آه.. آه.. آه.. أآه. 
ولدى» بحق الالهة إذا كان فى يدك 
سيف»ء فاستخدمه؛ اقطع به طرف قدمى. 
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اقطعه بمنتهى السرعة» ولا تهتم بحياتى. 
هياء أيها الشاب. 

: نيويتوليموس 
ماذا أصابك فجأة وجعلك 
تتأوه وتصيح بهذه الطريقة؟ 


إنك تعرف» يا ولدى. 
أعرف ماذا؟ 


إنك تعرف» أيها الشاب. 
نيويتوليموس 
ماذا بيك؟ 
فيلوكتيتس 
كيف لا تعرف؟ آه.. أه.. أه. 
نيوبتوليموس 
إن آلام مرضك رهيبة. 


. إنها رهيبة فوق ما تتصورء فارحمنى. 


نيوبتوليموس 
ماذا يجب على أن أفعل؟ 
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00 


(دك/) 


00) 
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لا تخف متى وتتركنى» 
فإن هذه النوبة تصيبنى من فترة إلى أخرىء ربما عندما 
تتعب من التجوال فى أماكن أخرى. 
نيوبتوليموس 
آهء يا لك من مسكين» 
إنك مسكين حقاء حيث تعانى جميع أنواع الألم. 
هل أستطيع أن أمسك بك أو أن ألمسك؟ 
لاء لا. ولكن فلتمسك بهذه الأسلحة 
بدلاً منى» وهو ما كنت تطلب منذ قليل» وذلك حتى 
تنتهى نوبة الألم التى أصابتنى لتوى. 
احتفظ بهاء وحافظ عليها. فإن النوم يغلبنى 
عندما تنتهى نوبة الألم هذه وتغادر جسدى. 
إن ألمى لن يزول تمامًا قبل هذاء ولذلك فلتتركنى 
َنم فى هدوء. ولكنء إذا جاء هؤلاء (القادة) 
فى أثناء فترة نومى» أتوسل إليك؛ بحق الآلهة» 
ألا تسلمهم أسلحتى» سواء بإرادتك أو رغمًا 
عنك؛ ولا تجعل أحدًا منهم يقنعك بأخذها بمعسول 
الكلام؛ حتى لا تقضى على وعلى نفسك. 
نيوبتوليموس 
من هذه الناحية فلتطمئن. فإننى لن أسلم (أسلحتك) 
سوى ليديك بعد يدى (فأعطنى إياها) وليت الحظ يحالفتا. 
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اللهد 


هياء خذهاء يا بنى. وَلتٌصل حتى لا يجعلها 

الحسد الإلهى مصدر حزن وأسى لك 

متلما كانت لى ولمن أعطانى إياها أيضمًا. 
نيوبتوليموس 

أيتها الآلهة» حققى هذه الأمنية لناء وامنحينا 

رياحًا مواتية وسريعة» حتى يمكننا 

الوصول إلى حيث تريد الآلهة وحيث نجد غايتنا. 

ولدى؛ كم أخشى أن تكون صلاتك غير مستجابة 

فإن الدماء الغزيرة تسيل من جراحى 

العميقة» وأعتقد أن شيئًا جديدًا سوف يصيبنى. 

آه.. آه.. وا أسفاه. 

آه منك» أيتها القدم التى جلبت على الآلام. 

إنها تقترب 

إنها تقترب. وا أسفاهء يا لى من تعس. 

إن الأسلحة بحوزتك. لا تتركنى أرجوك. 

آه.. آه.. آه. 

ليتك» أيها القادم من مدينة كيفالينياء كنت من يتألم» 

ليت هذا الألم كان يمزق صدرك. وا أسفاه. آه. 

آه ثم آه. أيها القائدان الشقيقان» 

أجاممنون ومينيلاوسء ليتكما تعانيان 
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تم 
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مرضنا يشبه مرضى فترة تمائثل فترة مرضى. 

وا أسفاه على حالى. 

أيها الموتء أيها الموت('"؛ كيف أناديك 

هكذا طوال الوقت ولكنك لا تأتى أبدَا؟ 

أتوسل إليك - يا بنىء يا نبيل الأصل - أن تنقلنى؛ 
إلى حيث توجد النار المشهورة باسم نيران ليمنوس 
وتلقى بى فى فوهة البركان؛ أيها الشاب النبيل. لقد التنزمت 
بمثل هذا الوعد لابن زيوس (هيراكليس)»ء 

ولذلك حصلت على هذه الأسلحة التى تمسك بها الآن. 
ماذا تقول أيها الشاب؟ 

ماذا تقول؟ لماذا تصمت؟ فيح تفكرء يا بنى؟ 


نيوبتوليموس 
. إننى أتألم لألمك منذ أمد بعيد. 


لا يابنى» تشجع. إن هذه النوبة 
تأتى فجأة وتزول بسرعة 
ولكننى أتوسل إليك ألا تتركنى وحيدا. 


نيوبتوليموس 
كلقن استوف نيقي هنا 
هل ستبقى؟ 

نيوبتوليموس 
بكل تأكيد. 
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أعتقد - يا بنى - أننى لا أستحق أن أجعلك تقسم على هذا. 
نيوبتوليموس 
لا حاجة بك إلى ذلك. فلن أذهب بدونك. 
فيلوكتيتس 
فلتعاهدنى على هذا. 
نيوبتوليموس 
أعاهدك أن أبقى. 


خذنى.. خذنى بعيدًا عن هنا. 
نيوبتوليموس 
إلى أين؟ 
إلى فوق. 
نيوبتوليموس 
هل أصابك مس من الجنون؟ لماذا تنظر إلى قبة السماء؟ 
دعنى أذهب.. دعنى. 
نيوبتوليموس 
إلى أين؟ 
فيلوكتيتس 
دعنى أذهب. 
نيوبتوليموس 
إننى لا أمنعك. 
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لا تلمسنى. فسوف تدمرنى إذا فعلت. 


نيويتوليموس 
سوف أدعك تذهب إذا كنت قد عدت إلى رشدك. 


أيتها الأرضء ليتك تستقبلين جسدى وأنا أحتضر الآن؛ 
فإن المرض اللعين لا يجعلنى أقوى على الوقوف. 
نيويتوليموس 
يبدو لى أنه سوف ينام بعد وقت 
قصير. إن رأسه يترنح بالفعل 
والعرق الغزير يغطى جسده كله؛ 
فى حين أن الدماء القاتمة تندفع من قدمه 
هى والصديد. أيها الأصدقاءء دعونا نترك 
هذا الرجل ينعم بالهدوء فى أثناء نومه. 
الكورس 
أيها النوم» يا من لا تعرف طعم الألم أو المعاناةء9") 
ليتك أيها الملك: تأتى 
برفق إلى هذا الرجل» 
ولتنشر فوق عينيه أشعتك 
الناعسة لتغلق جفونه كما يحدث الآن. 
هيا أيها الإله الشافى تعال إلينا. 
(لنيوبتوليموس) ولدىء فلتفكر جيذا 
أين أنت الآن» وما خطوتك 
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التالية؟ فأنت ترى أنه قد نام بالفعل. 

فأى شيء ننتظر؟ 

فإن المرءء عندما تتاح له الفرصة ويضع 

فى حسبانه جميع الأمورء يمكنه أن يحرز الانتصار. 
نيوبتوليموس 

أعرف أنه لا يسمعناء ولكننى أعتقد أننا 

سنكون قد طاردنا فريستنا 

دون جدوىء إذا ما أبحرنا ومعنا القوس دون صاحبه. 

فهو من أمر الإله بإحضاره؛ وهو من سيحقق النصر. 

وسوف يكون من العار علينا أننا كذينا دون جدوى. 

الكورس 

إن الإله - يا بنى - سوف يحرص على تحقيق ذلك. 

وليتك عندما تبادلنى أطراف الحديث 

تحرص على خفض صوتك. اخفض صوتكء يا ولدى 

ولتجب (عن تساؤلاتى) همسا. 

ففى أثناء المرض يكون نوم المرء 

قلقاء فهو نوم ليس بالنوم. 

فكن حذرًا 

قدر استطاعتك. 

ولتنَ ماذا أنت فاعل. 

إنك تدرك مغزى كلامى 

ذلك إذا كنت ما زلت متمسكا برأيك. 

إن الريح مواتيةء يا بنى» إنها مواتية 
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والرجل مغلق العينين ولا يملك 

قوة تساعده. إنه ممدد بلا حراك. 

(إن النوم فى الشمس أمر جيد). / 

إنه لا يحرك لا قدمًا ولا يداء ولا يملك من أمره شيئا 

مثل رجل يرقد فى هاديس. 

أتوسل إليك أن تفكر 

لذا كان :ما تقوله معقولاً. فيقدن هاايستوعب 

عقلى» يا ولدى, 

فإن أفضل الأعمال ما نقوم به دون خوف. 
نيوبثوليموس 

إن الرجل يحرك عينيه ويرفع رأسه. 

فلا تخاطر» والزم الهدوء من فضلك. 

ما أجمل الضوء الذى يتبع النوم. أصارحكم القول 

إننى ما كنت أطمع فى أن أراكم مرة ثانية» أيها السادة. 

وما كنت أتوقع قطء يا ولدىء نعم أعترف بهذاء 

أن تأخذك بى شفقة وتتحلى بالصبر معى» 

وأن تقف بجانبى وتساعدنى فى مصيبتى. 

فإن ولدئّ أتريوسء هذين القائدين الفاضلين» 

لم يفعلا ذلك ولم يمكنهما تحملى. 

ولكنك - يا ولدى - إنسان فاضل من أبوين فاضلين» 

إنك - يا ولدى - لم تشتك 

من صيحاتى المزعجة؛ ولم تنفر من رائحتى الكريهة. 
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والآن - يا بنى - يبدو لى أننى أستطيع 
أن أنسى مرضى لبعض الوقت وأحظى ببعض الراحة 
فلترفعنى - يا بنى - حتى أقف على قدمى 
حتى نتجه إلى السفينة. يا ولدى» لنبحر 
حالما أسترد قواى ويزول عنى التعب. 
نيوبتوليموس 
كم يسعدنى أن أراك مفتوح العينين» 
ولا تتألم» وهو مالم أكن أتوقعه. 
فإن كل الدلائل كانت توحى أنك ميت 
مقارنة بما كنت تعانيه من آلام (قبل نومك). 
والآن» فلتحاول أن ترفع نفسك. فإذا كنت لا تستطيع 
فلتسمح لهؤلاء البحارة بمساعدتكء فإنهم لن يماتعوا 
فى القيام بهذاء بعد أن اتفقنا على الإبحار. 
شكرا لهم» ولكننى أفضل - يا ولدى - أن ترفعنى أنت 
فلا داعى لإزعاجهم. إن رائحتى الكريهة 
سوف تضايقهم. وسوف يضطرون 
إلى احتمال هذه الرائحة ونحن معًا على سطح السفينة. 


يوبتوليموس 
إذن هياء حاول الوقوف بمفردك وسوف أساعدك. 


لا تقلق» فسرعان ما سأعرف كيف أقف وحدى. 
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حياته قى المنفى وسط الأسر والجوع("'؛ وجاءت العملية الأخيرة بقتل شقيقة 
ثيودسيوس7"'ء كل هذا دفع بالإمبراطور قنسطانز الثانى لاتخاذ قراره بمغادرة 
العاصمة بعد أن أصبحت شعبيته أمام المواطنين والجنود فى الحضيضء ولم تعد 
القسطتنطينية مكانا آمنا لحياته/). 

وتم تبرير مغادرة قنسطائز للعاصمة: تحت غطاء دبلوماسى» هو رغبة 
الإمبراطور فى زيارة الأماكن الأكثر أهمية فى ممتلكات الإمبراطورية فى 
الغرب7*)؛ وإذا كان هروب الإمبراطور من عاصمته جاء كحل للأوضاع الداخلية 
المتأزمة إلا أنه حمل دلالة أخرى هامة؛ وهى تمسك الإمبراطورية بأملاكها فى 
الغربء وأن الوحدة بين جزئى الإمبراطورية الشرقى والغربى لا زالت قائمة 
ومستمرة» رغم الأوضاع المتغيرة فى الغربء وأن البيزنطيين إلى هذا الوقت لم 
يكونوا يفكرون بالاكتفاء بالشرق وتركيز جهودهم عليه("). على أن ذلك كله لا 
يجعلنا نغفل أن هناك فعلا تحركات حدثت فى الغربء استدعت تحركا من الشرق» 
للمحافظة على بقية الممتلكات البيزنطية فى أوروباء فقد أعلنت صقلية عصيانها 
على الإمبراطورية البيزنطية؛ نتيجة للخلاف المذهبى7). وفى إيطاليا تحرك 
اللمبارد7') 5ل:هاتهم] بالثورة فى وجه بيزنطية واستولى على جنوة ومعظم إقليم 


)١(‏ الناصرىء الرومء ص ١1”ء‏ 11,2.394 .701 .1156 .لع384 .طسوت 

(؟) المنيجى؛ مصدر سايقء ص .,٠١‏ 

(؟) .112.394 .701 .81516 .لعالة .طدممت0 

(2) .2.122 ,1ن .م0 ,تواوهرمعمئ و0 

(05) .169 .1.2 ,م0 ,مقدد 

(1) أرشيبالد لويسء القوى البحرية» مرجع سابق» ص117. 

() اللمبارد أو عع 3م.آء أى أصحاب اللحى الطويلةء لأنهم كانوا يتركون لحاهم على سجيتهيا 
ولا يحلقونهاء أو أصحاب الفؤوس الطويلة؛ إحدى القوميات المتبريرة التى بدأت تحركاتها من شمال 
أورويا منذ فترة مبكرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية» وعندما قام الإمبراطور جستنيان فى أعقاب 
انتصاراته فى إيطاليا بإجلاء القوط الشرقيين منهاء أصبحت إيطاليا خالية من أى قوة مدافعة عنهاء 
وبعد ثلاث سنوات من وفاة الإميراطور جستنيان الأول سنة 514م: تعرضت إيطاليا لهجمة عنيفة من 
اللمبارد الذين استقروا بها ويدأوا يسيطرون عليهاء ودخلوا النصرانية على المذهب الأريوسى. لمزيد 
من التفاصيل عن تحركات وحروب اللمبارد انظر: د. محمود محمد الحويرى: اللمبارديون فى التاريخ 
والحضارةء دار المعارقء الفاهرة 3481 ١مء‏ عدة صفحات. 
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ليجوريا البيزنطى فى جنوب شرق إيطاليا!). ك ذلك هاجم دوق بنفنتيوم 
اللمباردى ممتلكات الإمبراطورية فى جنوب إيطاليا!'). 

فتوقيع معاهدة سلام مع المسلمين؛» وتردى الأوضاع الداخلية فى 
القسطنطينية؛ والمخاطر التى ألمت بالأجزاء الغربية مع الإمبراطورية تضافرت 
جميعها لدقع الإمبراظور قنسطانز الثاني لاتخاذ قراره بمغادرة عاصمته؛ والتوجه 
نحو العرب. 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول حقيقة هدف الإمبراطور من ترك 
العاصمة والانتقال منها إلى الغرب: هل هو انتقال استراتيجى وكامل للعاصمة 
اليزنطية؟! ويالتالى إحداث نقلة كبيرة فى سياسة الإمبراطورية وتوجهها()؟ أم هو 
العمل على إنشاء مركز ثان للإمبراطورية فى الغرب كما كان الحال فى القرن 
الرابع الميلادىء آملا فى إيقاف المد الإسلامى البحرىء والتصدى لتوسعات 
اللمبارد فى إيطالياك)» وأن يكون هذا المركز الثانى رديفا للعاصمة القسطنطينية: 
ونقطة أخرى من نقاط تمركزها وحفاظها على أجزائها المستهدفة؟ 

على أية حال ومهما كان الهدف الذى استقر عليه تفكير الإمبراطورء فقد 
توالت الاستعدادات لانتقال قنسطانز وتحقيق هذه الخطوة الجريئة التى لم تتخذ من 

وفى عام 157 م / 47 ه غادر الإمبراطور قنسطانز الثشانى العاصمة 
البيزنطية على رأس جيش كبير قوامه عشرون ألفا من قوات آسيا الصغرى وجزء 
كبير من الأسطول البيزنطى". 


.١١5 الحويرى؛ المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) أرشيبالد لويسء القوى البحرية» مرجع سابيقء ص14. 

(؟) 1.2.223 .املا ,اه ,م9 ,عتلاكة/ا 

(4) حسنين ربيعء الدولة البيزتطيةء مرجع سابقء ص 28: رانسيمان» مرجع سابقء ص .45١‏ 
(5) أرشيبالد لويسء القوى اليحريةء ص14. 
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وكانت مدينة تسالونيكا دكزمها:ووه!ا7 فى بلاد البلقان هى أول مدينة توقف 
فيها الإمبراطورء ومنها توجه إلى أثينا :معد ححيث استقر بها فترة أطول ليوالى 
فيها استعداداته لمهاجمة اللمبارد. ثم انتقل عام ”177 م / 41 ه إلى مدينة تارنيتوم 
«ساوععه؟ والتى اتخذها قاعدة لشن هجماته على اللمبارد("). 

فى تلك الأثناء كان اللمبارد قد استطاعوا توحيد صفوفهم فى أعقاب الصراع 
الذى ساد فى مملكتهم بعد وفاة ملكهم ارييرت الأول معمعة (551 - 1175م / 
7 - 475 ه) والذى أوصى قبل موته أن يخلفه على العرش ولداه جودبرت 
600651 وبركتارت ؛ننهاءن2»: وهو أمر لم يحدث من قبل فى مملكة 
اللومبارديين7). وما لبث الصراع بعد وفاة أربيرت الأول أن نشب بين الأخوين 
وتطورت الأمور إلى قيام الحرب بينهماء واستغل الأمر جريمولد 4لهمة,0 دوق 
بنفنتيوم القوى؛ والذى حاول كلا الأخوين اكتسابه إلى جانبه؛ وانتهى الأمر بقيام 
جويمولد بقيادة حملة إلى بافيا 220:8 التى كان يتحصن بها جودبرت» حيث تغلب 
عليه وقام بقتله» وانتزع العرش منه("). وعندما سمع الأخ الثانى بركتارت بذلك لاذ 
بالفرار إلى منطقة الدانوب حيث لجأ إلى الآفار. ولم يلبث جريمولد أن تزوج مسن 
أخت جودبرت ونادى بنفسه ملكا على اللمبارديين فى بافيا سنة 577 م/ 57 ه. 
وعهد لابنه روموالد 10دادره2 بحكم دوقية بنفنتيوم نيابة عنه/). 

فى ظل هذه الأوضاع العسكرية والسياسية قاد الإمبراطور جيشه لمحاربة 
اللمبارد فى إيطاليا. ومنذ تحركه من تارنيتوم استطاع تحقيق انتصارات سريعة 
حيث استسلمت له عدة مدن وحصون دون شروطه إلى أن ظهر أخيرا أمام بنفنتيوم 
وبدأ حصاره الطويل لهال"). 


)١(‏ 2.122 ,1 .م0 ,لكاوهرمع م05 : 115.394 .1ه .أ5لآ] .لعالا .طلست 

(؟) 205 .2 ,.© .م0 ,مهم0 ويذكر أومان أن عادة تقسيم المملكة بين أبناء الملك المتوفى كانت من 
الحقائق الأساسية فى تقاليد الشعوب الجرمانية؛ وعلى وجه الخصوص الفرنجة ولكنها بالنسية 
للومبارديين كانت أمرا غرييا لم يألقوهء وكانت هذه هى المرة الأولى. 

(؟) الحويرىء اللمبارديون» مرجع سايقء ص .٠١ 1١‏ 

(4) 5.294,آ1 .املا .)1115 .لعالة .طسدع 

(45) 2.122 ,0 .م0 ,وكاومعمعه 5و0 


وكان رموالد - دوق بنفنتيوم - قد أدرك صعوبة موققه» وعجز قواته عن 
التصدى للأسطول والجيش البيزنطىء لذلك سارع بإرسال رسالة عاجلة إلى والده 
فى بافياء حملها أهم شخصيات الدوقية معلم روموالد وأستاذهء سيزوالد 4[هد«وه5 
والذى قد ور عن المخانار' التي سرس ليا المإكتة ترام هذا الوكوة 
البيزنطي(). 

وسارع الملك جريموالد لإنقاذ دوقيته» دون أن يعبأ بترتيب الأمور فى بافياء 
حيث غادرها مسرعا على رأس جيشه لإنقاذها من الحصار البيزنطىء وأضر به 
ذلك حيث أخذ العديد من جنده ينفضون من حوله؛ بعد أن راجت الشائعات عن 
عدم عودته إلى بافيا مرة أخرىء ولكنه لم يكترث لذلك(". 


وسارع جريموالد بإعادة سيزوالد إلى ابنه فى بنفنتيوم ليخبره بأنه فى 
الطريق لنجدتهء ويحثه على التبات فى وجه الإمبراطور وعدم الاستسلام لالحصار 
البيزنطي؛ ولكن لسوء الحظ وقع المبعوث أسيرا فى يد الإمبراطور فنسطانزء وبعد 
التعذيب كشف عن مهمته؛ وطلب مته أن يرسل إلى دوق بنفنيوم بأنه ليس فى وسع 
والده مساعدته ويحثه على الاستسلام» ولكن سيزوالد رفض القيام بهذا الدورء 
فصدرت تعليمات الإمبراطور بقتله وإلقاء رأسه من آلة منجنيق إلى داخل أسوار 
بنفنتيوم» حيث استقبلها روموالد بالدموع والقبلات» إلا أنه رفض الاستسلاء7") 
واستمر فى صموده حتى بعد أن علم أن أخته جيسا ونه قد وقعت أيضا رهينة 


فى يد الإمبراطور©): 


)١(‏ 2.183 ,الن) .م0 لماكت أدلاءتلعط0 ,ممكمعطمعاك 
(؟) الحويرى» اللمبارديون» المرجع السابقء ص .١١8‏ 

(؟) 208 .2 ,الت .م0 ,كععم عاعة0] ,تتحد0 

(:) 11,2.394 .املا .اولظ لعكة .طصسدةت 
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والواقع أن الإمبراطور قنسطائز شعر أن الوسائل العسكرية المتاحة له لم 
تكن تعينه على القيام بعملية حصار طويلة الأمدء كما شعر أن متطلبات ذلك ستكلفه 
كثيرا من الموارد الماليةء التى كانت تمثل له عبئا كبيرا وتتقل كاهل شعبه 
وخزانته. وكان قد بدأ يلمس نقص هذه المواردء ووصل إلى قرار بصعوبة البقاء 
تحت أسوار بنفنتيوم» وزاد تحسبه من وصول جريمولد إلى بنفنتيوم بجيشهء ل ذلك 
رفع الحصار(') وعند عودته وفى محاولة لمهاجمة كابو 2دامة© تعرض لهزيمة 
دفعت به إلى العودة إلى نابولى 165م72القضاء الشتاء!"). 


وفى ربيع 561 م /"؛ ه أرسل الإمبراطور قائده الفاأرسى سابور 0م58 
فى غزوة سريعة» ولكن سابور استطاع أن ينجو بعد أن واجه روموالد وهزم 


هزيمة فادحة فى منطقة تدعى فورنيوم! 7سدامل.20 . 


ويبدو أن الإمبراطور قنسطانز الثانى قد شعر أن أثر تواجده فى الجزء 
الغربى من الإمبراطورية لن يكتمل إلا بزيارة العاصمة القديمة روماء وأن هذه 
الزيارة ستعالج تلك الآثار التى تركها الخلاف الدينى بين كنيستى روما 
والقسطنطينية» وما نتج عنه من وقاة بابا روما مارئن الأول منفيا سجينا فى 
خرسونء واتهام الإمبراطور قنسطانز بأنه تسبب فى هذه النهاية المأساوية للبابا. 
لذلك سرعان ما غادر الإمبراطور نابولى ليصل إلى روما فى © يوليو 557 م/ 
5 هء وهناك استقبل من قبل البايا فيتياليان (لا6" - الاكام / لالط - 0ه ه)ء 
والذى سبق وأن جرت المصالحة بينه وبين الإمبراطور وكنيسة القسطنطينية0). 
وشارك فى الاستقبال عدد كبير من رجال الكنيسة فى روماء الذين قدموا 
للإمبراطور فروض الولاء والطاعة؛ وتم الاستقبال على بعد ستة أميال من أسوار 
روماء حيث رافقوه إلى العاصمة القديمة التى أصبحت أطلالا0). 


)١( -‏ .2.122 ,ان .م0 ,لإعاورمعمئ5و0 

)١(‏ .1,2.394آ] امل .أولع .لع8/1 .طصده 

(؟) 1010 

(4) سبق أن ناقشنا تفاصيل ذلك عند الحديت عن الأوضاع الدينية فى عهد قنسطانز الثانىيء ص .)٠١4(‏ 
(65) .2.122 .011 .م0 .لإكاومرمع م05 
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واعتبر قنسطانئز أول إمبراطور بيزنطى يزور العاصمة القديمة 
للإمبراطورية بعد سقوط الجزء الغربى فى يد البرابرة سنة 477 م وزوال سيطرة 
بيزنطية على روما وأنحاء مختلفة من الممتلكات الغربية(). 


وقد استغرقت زيارة الإمبراطور قنسطانز لروما اثنى عشر يوماء أمضاها 
فى المشاركة فى الاحتفالات والطقوس الدينية7'). ورغم الأهداف التى سعى إليها 
الإمبراطور من هذه الزيارة» والأجواء الطيبة التى حاول أن يبثها خلال أيامها إلا 
إنه حدث ما عكر أجواتها وانتقص من أهدافهاء ذلك أن الإمبراطور قنسطائز لم 
يتورع عن نهب كثير من التحف والآثار الثمينة والزخارف البرونزية التى وجدها 
فى روماء وأرسلها إلى القسطنطينية9). وهكذا انتزع الإمبراطور الطمأنينة من 
روما) فى الوقت الذى لم يغفر له الإيطاليون ما فعله بالبابا مارتن» الذى اعتبروه 
شهيدا. ويبدو أن الإمبراطور شعر خلال هذه الزيارة بخطورة ازدياد نفوذ البابوية» 
وعمل على قمع هذا النفوذء وفى محاولة لتقليم أظافر البابويةء منح رئيس أسائفه 
راقنا حق الاستقلال والانقصال عن كنيسة روماء وعدم الخضوع لسلطانها 
الروحى؛ وقد استمر هذا الإنفصال بين روما واس قفيه راقنا - وكانت عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية فى الغرب ومقر ممثليها - زهاء عشرين عاماء حتسى 
انتهى بعودة رافنا إلى حظيرة البابوية0"). 


)١(‏ تختلف المراجع فى تحديد المدة التى لم تشهد فيها روما إمبراطورا من أياطرة بيزنطة» فيقدرها أومان 
على سبيل المجاز بماتتى سنة (169 .2 ..الن) .م0 ,كتمص معتاسمدلا8 166 ,مقمرم)ء يينما 
تقدرها موسوعة كامبردج للعصور الوسطى يأنها ١9٠‏ سنة. وإذا أرجعناها لسنة سقوط روما فى يد 
القوط الشرقيين فإنها تكون بالتحديد (141) عاما. كما أن أومان يذكر تاريخا مختلنا للزيارة إذ يجعلها 
عام 1715م وهو ما تخالفه قيه معظم المراجع التى تعيدها إلى عام 1117م. 

(") .2.122 .اكت .م0 ,لعاوه:معمعاو05 

(؟) .169 .2 موتمصرخا معاغممجزظ8 ع1 ققد 

() .5.394,آ1 .أه/ا اونظ .مك18 .امد 

(5) د. سعيد عبد الفتاح عاشورء أورويا العصور الوسطىء مرجع سايق؛ ج ١ء‏ ص 167ء الحويرى: 
اللمبارديونء مرجع سابقء ص .٠١8‏ 
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والواقع أن البابوية فى فترة ولاية البابا قيتاليان» وحكم قنسطائز قد شهدت 
ضعقا كبيرا وتراجعا فى نفوذهاء على عكس ما كان متوقعا أن تكون عليه الحال 
نتيجة للظروف العصيبة التى كانت تمر بها الإمبراطورية أواخر عهد الإمبراطور 
قنسطانز. فلو كان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربية» يستطيع استغلال 
فترة الانكسارات التى مرت بها الإمبراطورية» ويستفيد من القوى المحلية التى 
ظهرت فى إيطالياء لوقف من الإمبراطور قنسطانز موقفا صلبا وعنيداء ولربما 
أدى الأمر إلى التبكير فى ظهور النزاع الخطير الذى نشب بين البايوية 
والإمبراطورية بعد ذلك بوقت قصير7'). ولكن البابا قيتاليان كان ضعيفا ويخشى أن 
يتعرض للمصير الذى تعرض له سلفه مارتن من قبل» فآثر الاستسلام والخسضوع 
الأمر الذى أجل وقوع الصدام بين روما والقسطنطينية إلى فترة لاحقة. 

على أية حال استغرقت الزيارة الإمبراطورية لروما اثنى عشر يوماء وفسى 
السابع عشر من يوليو 55 م الرابع من ربيع الثانى 41 ه غادرها الإمبراطور 
متوجها إلى نابولى» وسرعان ما غادرها بحرا إلى جزيرة صقليةنزاه51 التى كانت 
بحاجة إلى تقوية دفاعاتها ضد الهجمات الإسلامية التى كانت تتعرض لها. وهناك 
اتخذ من عاصمتها سيراكوز عودعهمز5!) مركزا لدولته فى الغرب7). ويذكر أحد 
المؤرخين أن الإمبراطور عندما استقر به المقام فى سيراكوز فكر فى أن يتخذها 
عاصمة للإمبراطورية؛» وهى خطوة لو تمت لربما تغير وجه التاريخ الأوروبى 
بشكل أساسى9©). 


)١(‏ .227 .2 ركعوظ 1ن[ عط ممصن 

(1) وسماها المسلمون فيما بعد عندما فتحوها باسم سرقوصة. 
(9) .2.122 ,011 .م0 ,ناوه :مع مو 

(5) وسام فرج الإمبراطورية البيزنطية» مرجع سابقء ص 151. 
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ويمكن القول أنه ليس هناك من المعطيات ما يؤكد أن الإمبراطور 
- باستقراره فى صقلية» وإرساله فى طلب زوجته وأبنائه من القسطنطينية إلى 
مقره الجديد') - كان يهدف إلى نقل عاصمة الإمبراطورية من القسطنطينية إلى 
سيراكوزء إذا أن الأمر لا يعدو أن الإمبراطور كان يشعر بحاجة هذه المناطق التى 
أصبحت عرضة للهجمات اللمباردية؛ والإسلامية إلى الدفاع عنهاء ومحاولة تركيز 
هذا الدفاع بتواجده هناك حتى لا تصبح معبرا جديدا للهجمات الإسلامية إلى جوف 
الإمبراطورية من جانبها الجنوبى أو الغربىء ثم أن الإمبراطور ولو أراد فعلا أن 
ينتقل بالعاصمة إلى الغرب أنتقالا نهائياء فربما كان من الأجدى والأكثر واقعية أن 
يختار روماء العاصمة القديمة والتاريخية للإمبراطورية. 


كما أن تفكير الإمبراطور قنسطانز للانتقال إلى صقلية لم يكن عملا لا سابق 
لهء فقد فكر فى هذا الانتقال (التكتيكي) أو المؤقت الإمبراطور هرقل» ومن قبله 
الإمبراطور موريسء عندما تعرضت الإمبراطورية وبالتحديد عاصمتها لأزنمات 
أمام الفرس والآفار("). 
كذلك قالواقع الجديد الذى أضحت عليه الإمبراطورية ابتداء من القرن 
السابع الميلادىء بتحولها بشكل تدريجى إلى الهللينية (أى اليونانية) لغة وثقافة؛ 
وإلى الشرق عسكريا واقتصاديال). والخلاف مذهبيا مع الجزء الغربى» كل ذلك 
يضعف من الجزم بأن الإمبراطور قنسطانز كان يفكر فعلا فى إحداث انتقال نهائى 
وحاسم للعاصمة من الشرق إلى الغرب. وأن الأمر لا يعدو أن يكون بحثا عن 
' مركز دفاع ثان للإمبراطورية أو بالأحرى تقوية الجبهة الغربية من الإمبراطورية 
البيزنطية» ضد هجمات أعدائهال”» والتى شهدت تركزا فى ذلك الوقت من الخانب 
الغريى والجنوبى - كما هو الحال فى الجانب الشرقى -- وكذلك محاولة للتتصدى 


)١(‏ .1.2.395آ1 .آمل .اوت .لعل .طصوه 

(1) الباز العرينىء الدولة الييزنطية» مرجع سابقء ص .١517‏ 

(:؟) هسىء العالم الييزتطىء مرجعء ص .١١50‏ والجدير بالذكر أن التحول إلى الهلينة ونعنى يها التحول إلى 
الحضارة الهللينية أو اليونانية الإغريقية قد بدأ قى أواخر عهد الإمبراطور هرقل كما ذكرنا قى ص/7. 

(؟) .1.2.224 .اول ..01 .م0 ,بع الئكولا 
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العسكرى البيزنطى هناك ومحاولات البايوية الحديثة للانفراد يحكم الجزء الغربى 
وإحكام السيطرة عليه. 

لقد كان واضحا ابتداء من القرن السابع الميلادى أن الروابط بين الشرق 
والغرب قد أخذت تضعف ويزداد التياعد بين الجزأين. 


ويرى أحد المؤرخين أن العرب وتسريهم إلى بحر الروم ونفوذهم فيه 
وبالذات فى المنطقة الوسطى من هذا البحرء هو السبب الرئيسى فى ضعف تلك 
الروابط!؛ بينما يرى آخرون أن التواجد السلافى فى البلقان هو الذى صنع هذا 
الحاجز بين الشرق والغرب والقضاء على العلاقات الطبيعية بين الشطرين7!"؛ على 
أننا نرجج أن التباعد بين الشطرين كانت بذوره قد بدأت منذ فترة مبكرة وبالتحديسد 
منذ السيطرة الفعلية للبرابرة على الجزء الغربى من الإمبراطورية ومحاولاتهم 
إقامة حكومات مستقلة بهم بعيدا عن حكم وسيطرة بيزتطة» وبروز الخلافات الدينية 
التى كانت تجذر هذا التباعد وتوسعه على أرض الواقع: وعندما أقبل القرن السابع 
أصبحت هذه القطيعة وذلك التباعد أمرا واقعا وملموسا فى مختلف نواحى الحياة 
وأهمها اللغة والثقافة» فهل يعقل والحال كذلك أن يفكر الإمبراطور البيزنطى فى 
الانتقال بعاصمته إلى وسط أصبح غرييبا عنه؛ ولا يحمل له نفس الدرجة من التعلق 

والولاء؟! 
ثم إن العاصمة البيزنطية - وهو الأهم - لم تكن تتعرض فى تلك الأثناء 
لأخطار محدقة» تدفع إلى البحث عن موقع آخر يقوم مقام العاصمة؛ فلم تكن 
محاصرة بأعداء: كما حدث أيام هرقلء عندما كان الفرس على الضفة الأخرى من 
المضيق؛ واقعة تحت هجمات الآفار وحصارهمء والمسلمون لم يصلوا بعد فى 
)١(‏ .1961 هملدما .عمصسظ لمبعتلعك/18 0 بررماكنآ1 لداء50 300 عاسمممعظ ,عممععاط رمعلر 
37 


)١(‏ على الغمراوى: مدخل إلى دراسة التاريخ الأوروبى الوسيط ج",؛ دار المعارقء؛ القاهرة. 51/7 ام 


ص 382. 
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هجماتهم على البيزنطيين إلى محاصرة العاصمة - كما سيحدث بعد فترة بسيطة - 
وإنما كانت العاصمة بمأمن تام» وأوضاع خارجية آمنة» فالمشكلة تعود إلى 
الإمبراطور قنسطائز نفسهء وعلاقاته بأركان الدولة والكنيسة وشعب بيزنطة. 
ورغم كل ذلك فإن أهالى القسطنطينية والفعاليات السياسية والدينية فى 
المدينةء خشيت من خطوة الإمبراطور هذه؛ وتأثيرها المستقبلى على عاصمتهم 
فحاولوا عرقلة طلب الإمبراطورء ومنعوا خروج أسرته من القسطنطينية وترأس 
هذه المعارضة أمين الخزانة أندريو «ع:1لهة والبطريرك ثيودور ع:هكم716". 


ويبدو أن التوفيق قد حالف الإمبراطور قنسطائز فى اختيار سيراكوز مركزا 
لحكمه فى الغربء فمنها استطاع أن يحكم سيطرته على جنوب إيطاليا ويوقف 
تهديدات اللمباردء وكذلك تصدى للهجمات الإسلامية التى كانت تنطلق من مصر 
وجزر البحر المتوسطء كما أعاد السيطرة البيزنطية على شهمال أفريقيا”". إذ 
سرعان ما عادت إلى الطاعة البيزنطية بفضل ولاء بطريقها نيقفورء على حين فر 
جناديوس» خليفة جريجورى!(/ (الذى يسميه العرب جرجير) الذى اغتصب الحكم 
فى شمال أفريقياء لاجئا إلى الغرب(). 


)١(‏ .2.489 ,ان .م0 مكعقوم معط1' :169 .2 ,أت .م0 مصهقدم0) :11,2.395 آهل" أكتا] .لعل18 .طسوت 
أسد رستمء الروم» ج» ص لا76. 

(1) .2.122 ,ان .م0 ,لإعاوه1مع مأو 5 

(؟) المعروف أن جويجورى الذى كان قد أعلن انفصاله عن الدولة ألييزتطية قتل أمام المسلمين سنة 8ه / 
م وذلك أن المسلمين فى أعقاب تدعيم حكمهم فى مصر قد خرجوا فى حملة بقيادة واليها عيد الله 
ابن سعد بن أيى سرحء واشترك فيها جماعة من الصحابة وأبناءهم؛ والكثيرون منهم يسمون عبد الله 
من أشهرهم عبد الله ين عمرو بن العاص وعبد الله ين عمر بن الخطاب وعيد الله بن الزبير ولهذا 
سمى هذا الجيش جيش العبادلةء وعند عاصمة ولاية إفريقيا والتى تعسمى 60012[ء1ا5 (سييطلة) - 
وهى جنوب غرب المكان الذى سينشئ فيه المسلمون فيما بعد عاصمتهم القيروان - قتل جريج ورى» 
وقام المسلمون بغزو العاصمة» وقرروا على السكان إتاوة كبيرة ثم انسحيوا إلى قواعدهم فى مصرء 
ووقف المسلمون على حالة تلك البلادء وأنه لم يعد للدولة البيزنطية قوة كبيرة يها. اندر عن هذه 
الحملة وآثارهاء الطبرىء ج 54» ص 155,ء ابن الحكم 1١86‏ 

(5) أرشيبالد لويسء القوى البحريةء مرجع سايق» ص14. 
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على إعادة بسط سلطائه على الغرب. وعلى الرغم من أنه لم يحسم النزاع الدينى 
بين الأرثوذكسية والمونوثولستية» فإنه أحرز بعض النجاح هناك» حيث ساد السلام 
فى صقلية» وسائر الجزر التابعة لبيزنطة, لا سيما سردينياء وتوقفت الهجمات 
اللمباردية» ورغم أنه لم يتم استعادة كل الأراضى البيزتطية منهم. إلا أن الإيطاليين 
لمسوا ما لبيزنطة من قوة بحرية وبرية(". 

ولا شك أن موقع سيراكوزء الذى يحتل مركزا متوسطا بين الأملاك 
البيزنطية فى إيطاليا المهددة من قبل اللمباردينء وبين شمال أفريقيا الذى تعرض 
لغزوات المسلمين؛ ساعده على تحقيق هذا النجاح9). 

ولكن يبدو أن هذا النجاح كانت ضريبته كبيرة على بيزنطة» وعلى ولاياتها 
فى الغربء إذا أن تكاليف البلاط؛ والاهتمام بالجيش ودخوله عددا من المواجهات 
قد تطلبت مبالغ كبيرة أرهقت ميزانية الدولة؛ وأقاليمها فى الغرب27). 

على أن الجدير بالذكر هنا أن قنسطانز الثانى» وهو منهمسك فى الجاندب 
الغربى من إمبراطوريته» لم يهمل الجانب الشرقى منهاء وحاول أن يكون على 
صلة بالأحداث» وتطورات الأمور فى المعسكر المناوئ له وهم المسلمون. 
والاضطلاع بكل ما يمكن أن يفيده فى نزاعه معهم. وشعر سنة 575 م/ 55 ه 
بأمن كاف فى البر والبحرء سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية؛ قفى ذلك العام 


)١(‏ يحدد الدكتور الباز العرينى الفترة التى قضاها الإمبراطور قنسطانز الثاني في الغرب بعشر سنوات 
(الدولة البيزنطية؛ ص 47١)؛‏ ويحدد أرشيبالد لويس (القوى البحرية»ء ص 15) بأنها قراية عشر 
سنوات. والواقع أننا لو حسبناها منذ استقرار الإمبراطور فى سيراكوز إلى حين مقتله يها فسنجد أتها 
لا تتجاوز خمس سنوات. 

(1) أرشيبالد لويسء القوى البحرية» ص15. 

(؟) .12224 .أهل/ا ,الت .م0 .عنااكةلا 

(4) .2.123 ,أن .م0 ,'وأوهرمعمى 5و0 
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أرسل إلى الأراضى الداخلية فى سوريا رجالا وصلوا حتى قلسطين» وعرف 
هؤلاء باسم الجراجمة أو المردة وعنندعدكة!'). 


وجاء نزولهم إلى بلاد الشام وإمدادهم عن طريق البحر7"؛ وبدأوا فى 
مشاغله الدولة الإسلامية وإثارة الاضطراب بها. 


وكان معاوية بن أبى سفيان قد اصطدم بالجراجمة مبكراء وذلك حين اتجه 
إلى تحصين العواصم والثغور بشمال الشام المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية: 
ووجد فيهم جماعة خارجة عن طاعة الدولة الإسلامية عرقلت تقدم مشروعاته فترة 
من الزمن7). وكان استقرارهم فى جبال اللكام (وعمهصة) وكانوا تابعين قبل الفتح 
الإسلامى لبطريرك أنطاكية وواليها(). وعندما فتح أيو عبيدة عامر بن الجراح 
أنطاكية سنة ١1/(‏ ه/5118م) اعتصم أو لتك السكان بجبال اللكام دون أن ينتبه 
المسلمون لخطورتهمء وأخذوا يحيون حياة مستقلة حياة شبه مستقلة فى صياصى 


)١(‏ سموا الجراجمة نسية إلى عاصمتهم الجرجومة»ء ويسميهم العرب المردة لكثذرة تمردهم وعصيانهم 
وقطعهم للطرقء ويطلق عليهم السوريون اسم لالوقحين؛ والكلمة الفارسية التى سموا يها 70610 تعنى 
الرجل الشجاع. وكانوا يسكنون فى الأصل منطقة جبال اللكام فى إقليم الثغور الشامية. وكانوا كثيرى 
التواطؤ مع الروم ضد المسلمين. وجندتهم بيزنطة وأطلقت عليهم حائط آسيا الصغرى التحاسى. 
ودخلوا فيما يعد فى عهد عبد الملك بن مروان فى بنود الاتقاقية التى أجراها مع الإميراطور البيزنطى 
جستنيان الثانى» وسنتعرض لهذه الاتفاقية قى حيته. والمعروف أن الباقيين منهم تجمعوا فى جيل لبنان 
وهم أحد جذور المجتمع الماروتى قى لبنان. انظر: عبد العزيز أحمدء تاريخ صقلية الإسلامية» ترجمة 
أمين توفيق الطيبىء الدار العربية للكتاب» بيروت ٠118م‏ ص 2377 5.140 ,ل .م0 ,لنااتكدلا» 
7011-7 .11ن) .م0 .لتوظ 

(؟) أرشيبالد لويسء مرجع سابقء ص150. 

(؟) العدوىء الأمويون والبيزنطيون؛ مرجع سايقء ص .1١7‏ والعواصم جمع عاصم وهو المانع» 
والعواصم حصون موانعء و كان المسلمون يعتصمون بها من العدوء إذ افنصرفوا من غزوهم وخرجوا 
من الثغر. وهى تعصم الثغور وتمدها فى أوقات النفير (ليلى عبد المجيدء الثغور البرية الإسلامية؛ 
ص١)‏ 


.١27 اليلاذرىء مصدر سايقء ص‎ (١ 


الجبال ولهم مدينة أشبه بالحاضرة وتسمى "الجرجومة7'). واشتهر هؤلاء بأنهم 
كانوا عصاة لكل سلطة حاكمة فى بلاد الشام» حتى منذ أيام دولة الرومان» وبسأنهم 
أعداء شديدو البأس(). 

وفى الفتح الثانى لأنطاكية الذى قاده حبيب بن مسلمة الفهرىء آثر الجراجمة 
الهدوء مؤقتاء وتجنبوا الصدام مع حبيب الفهرىء وصالحوه على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام وأن يؤخذوا بالجزية7!» وبذلك أعفوا من 
الجزية واحتفظوا باستقلالهم الذاتى. 

واستطاعت الدولة البيزنطية أن تجتذبهم إليهاء بإغداق المنح المالية عليهم 
ووجهتهم لعرقلة جهود المسلمين» وغدوا وكلاءها فى الأراضى الإسلامية. 

ويبدو أن البيزنطيين شعروا بالتحرك الذى قام به معاوية بن أبى سفيان سنة 
41 ه/ 5117" م؛ حين قام بنقل أعداد كبيرة من الفرس من ديارهم وأقامهم فى مدن 
سوريا وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت وجبيل وطرابلس وعكاء وبعض 
المدن الأخرى7“)؛ لتعمير المدن الساحلية» وإحكام السيطرة عليها. ققاموا بتحريك 
أعوانهم المردة وبثهم فى مدن سوريا لمشاغلة الدولة الإسلامية فى عقر دارهاء بعد 
أن كانوا يشاغلونها على الحدود. 

ويبدو أن هذا الإجراء البيزنطىء قد أزعج الدولة الإسلامية كثيرا واستغرق 
جهدا كبيرا من نشاطها للتعامل معه ولم تستطع التصدى له أو وقفه. إلا عن طريق 
الاتفاق السياسى» حين وقع الخليفة عبد الملك بن مروان اتفاقية مع الإمبراطور 
البيزنطى جستتيان الثانىء كان من بين بنودها مغادرة المردة لمواقعهم الجديدة فى 
بلاد الشام» وستتعرض لهذه الاتفاقية فى حينه. 


)١(‏ المصدر السايق» ص .١157‏ أسد رستمء كنيسة أنطاكية» مرجع سايق» ج 7» ص57 
(') فيليب حتىء تاريخ الشرق الأدنىء مرجع سابق» ص 149. - 

() البلاذرىء مصدر سابق: ص .١55‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل» مصدر سابقء ج؟ء ص /الا. 
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اغتيال الإمبرااطور فى سيراكوز بصقلية: 

وعودة إلى الإمبراطور قنسطانز الثانى» نجد أن مشروعاته وتحركاته قد 
أوجدت له أعداء فى القسطنطينية وخارجهاء وفى ابتعاد كثير من المواطنين عن 
تأبيده وكان بقاؤه فى سيراكوز بعيذا عن عاصمته الرئيسية سببا فى تدنى شعبيته. 
قفى ١5‏ سبتمير من عام 5154 م / ؟ شعبان 48 ه('اء دبرت مؤامرة لاغتيال 
الإمبراطور شارك فيها كثير من العائلات البيزنطية والأرمينية النبيلة» ونفذها واحد 
من أولتك الوصفاء الذين كانوا يحيطون بالإمبراطورء وهو ابن أندريو أحد وجهاء 
القسطنطينية إذ قام بوضع كمية كبيرة من الصابون على وجه الإمبراطور وهو 
يغتسل بقصد أن يعميه أو يحجب عنه الرؤية» ثم قتله بضربه بإيريق فضى على 
رأسه". 


)١(‏ يذكر استروجوسكى أن ذلك تم يوم ١©‏ سبتمبر (2.123 ..011) .م0 ,لا09]6080:05) بيتما تذكر 

موسوعة كمبردج أن ذلك تم يوم ١5‏ يوليو (1]1,2.395 ١01.‏ .]1115 .3/160 .طاسدن). ويذكر الدكتور 
. العدوى أن ذلك تم يوم ١7‏ يوليو عام 114م. (العدوى؛ قوات البحرية العربية» ص .)8١‏ 

(؟) 2.395,آ1 .7701 .1156 .84 .طصدت). ويذكر أومان (169 .2 .ات .00 ,050030) أن قاتله كان 
اسمه دافن أتدرياس 35ع:850. ,عهذام102؛ وأنه ضريه يصندوق الصابون ثم فر هارياء وكانت 
الضرية مميتة. ولا يذكر الدكتور أسد رستم الاسم ولكنه يذكر أنه كان خادم حمامه وأنه ضريه 
بصندوق من الصابون (أسد رستمء الرومء ج ”ء ص 507). ويذكر المتبجى (مصدر سابقء ص )8٠‏ 
"أن قتسطائز (ويسميه قسطوس) دخل الحمام؛ وأخذ بعض خدمه سطلا فضرب خطيمًا مع صسابون: 
وجعله على رأسه. فلما امتلثت (عيناه) غشاء من الخطمى والصايون لم يقدر على فتحهما. فتناول 
الخادم السطل فضرب رأسه فقتله: وبادر وخرج من الحمام هاريا ولم يدر يه أحدء وليث الخدم 
ينتظرون خروج الملك. فلما طال جلوسهم وجاز الوقت ولم يخرج دخلوا الحمام فوجدوه مغشيا عليه 
قأخرجوه وعاش يومين ومات بعد أن ملك تسعا وعشرين سنةء ثم اجتمع الروم قملكوا عليهم بربريا 
جنسه من أرمينياء وكان حكيما ذا نجدة وبأس”". 
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ونادى الجنو د يأحد ضباط الأمن ويدعى ميزيزيوس وا جع 11/1 ') 
إمبراطوراء والذى لم يكن يتمتع بأى مواصفات سوى وسامته وأناقته» ولم يكن 
راغبا فى هذا المنصب الرفيع(')؛ ورغم ذلك فإن وصوله إلى العرش لم يكن 
مرحبا به فى أى مكان آخر من الإمبراطورية. 

واندلعت الفوضى فى الإمبراطورية البيزنطيةء حيث أصبح هناك 
(قنسطنطين) الذى كان فى القسطنطينية وكان يطالب بالعرشء وبالانتقام من قتلة 
والده الإمبراطور. 
أن قنسطنطين - ابن قنسطائز - جرد حملة من القسطنطينية استطاعت الوصول 
إلى صقلية وقتل هذا المغتصب وأعوانه واسترداد الحكم(). بينما يذكر آخرون أن 
جنود إيطاليا وبالذات أرخون راقناء وسردينيا وأفريقياء قد اتحدوا لإسقاط هذا 
المغتصبء حيث انهارت ثورته فى فبراير 8م / محرم 48 ه. وواجه القاتل 
أندريوء وميزيزيوس نفسهء والمشايعين الرئيسيين لهما الموت؛ء ومن بينهم البطريق 
جستنيان الذى جدع أنفه1). كما تم نقل جثمان الإمبراطور قنسطانز الثشانى من 
صقلية إلى القسطنطينية حيث دفن فى كنيسة أيا صوفيا(. 

وكان اللمبارديون أكثر المستفيدين من فترة الفوضى التى دخلتها 
الإمبراطورية فى أعقاب اغتيال الإمبراطور قنسطانز الثانى. فقد استغل ملك 
اللومبارد 'روموالد" ذلك وخرج على رأس قواته للقضاء على القوات التى خلفها 


)١(‏ هكذا آورد الاسم استروجورسكىء وتورده موسوعة كمبردج بصيغة أخرى هى: 21/211628 وتورده 
الدكتورة عائشة أيو الجدايل بصورة أخرى هى: 111212105 نيزيزيوس. 

(؟) 112.302 .اهلا .11 .م0 المع 

(5) 2.491 ,.011) .م0 .5عموممع16 ء وأيضا المتبجىء مصدر سايق: ص .9١‏ 

(:) 2.123 ..1ن) .م0 ,لإعاومهوع0 5و0 11,5.395 .آولا .)ون .لعل8 .طصد©6 

(0) م1 
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قنسطائز وراءهء فعجزت عن الصمود وولت هاربة» مما مكنه من النجاح فى 
الاستيلاء على مدن: تارنت وبرنديزى وكالابريا البيزتطية!'). وكانت هذه المدن 
تشكل أهم ممتلكات الإمبراطورية فى إيطاليا. 

كما أتاحت له هذه الأوضاع أن يعود إلى عاصمته «بافيا» التى غادرها 
لمواجهة هجوم قنسطانز على بنفنتيوم» وقام بالانتقام من أولنك الأمراء والأدواق 
الذين تخلوا عنه أو انقلبوا عليه أثناء صراعه مع الإمبراطور البيزنطىء كما كافأ 
أولئتك الذين ساندوهء ووقفوا معه فى هذا الصراع؛ ومن هؤلاء 'ترانساموند" دوق 
كابو» حيث زوجه من ابنته وأسند إليه دوقية سبوليتو7”). 

والواقع أن هذه التحركات اللمباردية فى هذه الفقترةء هى التى مكنت 
اللمبارديين من التوسع والسيطرة ليصبحوا إحدى القوى الثلاث المسيطرة على 
إيطالياء حيث كانت القوتان الأخريان: الإمبراطورية البيزنطية والبابوية. 

ولا شك أن مؤامرة اغتيال الإمبراطور قنسطائز فى ص قلية قد رسمت 
وأعدت أدوارها فى القسطنطينية» حيث كان العداء يتزايد تجاه الإمبراطورء فابتداء 
من الأزمة الداخلية التى ترك فيها القسطنطينيةء حيث قتل أخاه وأعاد ترتيب أمور 
وراثته على العرشء إلى توجهاته الدينية ومعارضة الكثيرين لهاء إلى هزائمه 
المتتالية أمام المسلمين وتصرفه المشين فى مواجهة بابا روماء إلى خروجه عن 
سيطرة رجال السناتوء وهم الذين لعبوا الدور الأهم فى وصوله وانفراده بالعرشء 
ثم ما ليث أن تنكر لهم؛ وحد من نفوذهم وسيطرتهمء ثم جاءت الطامة الكبيرى حين 
أشيع أنه يفكر فى نقل العاصمة إلى الغرب واستشعار وجهاء وأعيان القسطنطينية 
لخطورة ذلكء وزيادة نفقات بلاطه فى سيراكوزء والمبالغ الكبيرة التى تكبدتها 
الخزينة الإمبراطورية نتيجة ذلكء ثم ما أخذ يتردد فى العاصمة عن سوء سلوك 
الإمبراطور فى الغرب.. كل ذلك أدى إلى النفور منه» وجعل عددا من العائلات 
الكبيرة البيزنطية والأرمينية تتضافر فيما بينها لتدبير وتنفيذ عملية اغتياله. 


)١(‏ .274 .2 .وععم علعدنا ممقم0 
(؟) الحويرىء اللمباريونء المرجع السابق:ء ص ٠١5‏ 
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كذلك فإن سرعة مناداة الجنود البيزنطيين ويالذات الأرمن النذين كانوا 
يرافقون الإمبراطور فى صقليةء بواحد منهمء لم يكن راغا فى العرشء دون 
انتظار للتعليمات من القسطنطينية» أو إقامة أى وزن للورثة الشرعيين للإمبراطور 
النين كانوا يحكمون باسمه فى العاصمة»ء تؤوكد أنه حتى الجنود الذين كانوا يرافقون 
الإمبراطور كانوا ساخطين عليه وعلى استمرار الحكم فى أسرته للقسوة التى 
تعرضوا لها أثناء المعارك فى الغرب7". لذلك عادوا إلى العادة القديمة بالمناداة 
بأحدهم ليكون إمبراطورا. 

وكاد العرش البيزنطى أن يخرج من أحفاد هرقل. لولا ذلك التصرف 
السريع الذى قاده أرخون راقنا الذى كان مواليا للإمبراطور قنسطانزء والذى تمتع 
بنفوذ كبير ومكاسب كبيرة أثناء فترة حكم قنسطانزء وجاء الوقت ليرد دينه 
للإمبراطور ولورثته من بعدهء فعمل على توحيد القوات الأخرى فى سرردينيا 
وأفريقياء واستطاع أن يجهض المحاولة الانقلابية التى استمرت عدة أشهر قبل أن 
يتمكن من القبض على المتآمرين والإمبراطور الدعىّ وأعوانه. 

وهكذا كما تسلم قنسطانز الثانى الإمبراطورية وهى على قوهة بركان 
وصراعات مع عمه هرقليوناس وأمه مارتيناء ولم يصفو له الحكم إلا بعد أن تم له 
الخلاص منهماء كذلك سلم الإمبراطورية إلى وريثه قنسطنطين الرابع» وهى واقعة 
تحت سيطرة إمبراطور مغتصب فى الجزء الغربى من الإمبراطورية» وأعداء جدد 
يتهددونها ويتربصون بها. 

لقد ورث الإمبراطور الجديد عن أبيه صراعه مع المسلمين الذى سيتزايد 
وتزيد مخاطرهء كما ورث منه الصراع مع البابوية الذى سيتفاقم وتتفاقم حدته. 
وليشهد أطوارا جديدة. 

وستتعرض الإمبراطورية فى عهدها الجديد لخطر جديد وداهم»ء هو خطر 
البلغار الذين سيقيمون دولة لهم ستكون شوكة فى خاصرة الإمبراطورية البيزنطية 
لقرون عديدة. 


وهذا ما سيركز عليه الفصل التالى من هذه الدراسة. 
)١(‏ العدوى؛ قوات البحرية العربية» مرجع سايقء ص ام 
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الفصل الرابع 
الإمبراطورية البيزنطية نحت حكم 
قنسطنطين الرابع (الملتحى) 
مكح ميا ملو -مدم) 


إخماد الثورات التى نشبت بعد مقتل والده. 

الصراع مع المسلمين وحصار القسطنطينية» وأسباب فشله. 
الصراع البيزنطى / البلغارى. 

الإصلاحات الداخلية والدينية. 


مشكلة ولاية العهدء ونهاية حكم قنسطنطين الرابع. 
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إخماد الثورة التى نشبت بعد مقتل والده: 


استطاع قنسطنطين الرابع» رغم صغر سنهء والذى لم يكن يتجاوز السادسة 
عشر من عمرء!') أن يستعيد العرش من ثوار صقلية وأن ينفرد به؛ بعد أن جرد 
حملة عسكرية!") أبحرت من القسطنطينية إلى صقلية استطاعت إلقاء القبض على 
الثائرين والمؤيدين لهم وإجهاض حركتهم. لقد استطاعت هذه الحملة التى قادها 
قنسطنطينء ابن الملك القتيل» وولى عهده؛ أن تتكاتف مع الجهود المحلية والتى 
قادها أرخون راقنا للتصدى للثوار - كما سبق وأوضحنا - حيث تمكنت من إلقاء 
القبض على قاتل الإمبراطور قنساطنز الثانى: والإمبراطور المغتصب والحفاظ 
على العرش للوريث الشرعىء والذى سيعرف بقنسطنطين الرابع» كما سيعرف 
بصفة أخرى هى الملتحى (5ن0ههمع20)؛ وذلك أنه عند عودته إلى القسطنطينية من 
صقلية لاحظ الناس أنه كان مرخيًا لحيته» والتى لم يحلقها منذ أن خرج من 
اللقسطنطينية مطالبًا يعرشهء فسماه الناس بالإمبراطور الملتحى”") 


)١(‏ استطعنا أن نصل إلى هذا التحديد الزمنى لسن الإمبراطور عند استلامه للعرش من مقارنة تاريخ وقاته 
والتى كانت سئنة 1485م وبداية توليه الحكم سنة 1754م ٠»‏ والقترة التى قضاها فى الحكم وكانت 37 
عاماء وعمره عند وفاته والذى بلغ 7 عاماء فبذلك يكون عمره عند اعتلانه العرش ستة عشر عاما. 

(؟) سيق أن وضحنا أن هناك خلافا بين المؤرخين حول حقيقة استعادة الإمبراطور قنسطنطين للعرش» 
وهل كان نتيجة حملة عسكرية جردها قنسطنطين أم نتيجة لقيام أرخون راقنا متضامنا مع جنود أفريقيا 
وسردينياء وأشرنا إلى هذا الجهد. كما أشرنا إلى حملة الإمبراطور. والواقع. أن خروج الإمبراطسور 
قنسطنطين من القسطنطينية على رأس حملة عسكرية» وعودته إلى عاصمته بعد عدة فهور مرخيًا 
لحيته حتى أنه سمى بالإميراطور الملتحى تؤكد على قيام الحملة العسكرية؛ ولا يعنى ذلك استيعاد 
التتسيق بين الإمبراطور وبين أرخون راقنا لإجهاض المؤامرة. انظر. ..011) م0 ,لإكاوم:مع 05110 
3 .2 ,11 .آمل .011 .م0 .نس8 :123 والمنجى: مصدر سابق» ص ١لا.‏ 

(') أسد رستمء الرومء ج ١ء‏ ص 528. رانسيمانء الحضارة البيزنطية ص ٠‏ 5. 
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والواقع أن قنسطنطيين الرابع كان قد تمرن مبكرًا على إدارة أمور الحكم.ء 
منذ أن أعلن والده قنسطانز الثانى اختياره إمبراطور! مساعدًا ووليا للعهد عام 
2/4 أخذ يشارك فى الإدارة» وتأكدت هذه المشاركة حين غادر 
الإمبراطور قنسطانز الثانى سنة 1577م / 47ه وترك لابنه الأكبر قنسطنطين أمر 
إدارة الدولة فى العاصمة البيزنطية('). وأتاحت هذه الفترة الطويلة لقن سطنطين 
الرابع أن يلم بأمور البلاطء وشؤون الدولة. ثم جاءت مبادرته السريعة للتعامل مع 
الثائرين فى صقلية الذين حاولوا انتزاع العرش وإعلان إمبراطور جديد من هناك» 
ومسارعته لإعداد حملة عسكرية رغم الأوضاع المتردية فى الشرق الأوسطء دايلاً 
على شجاعته وسرعة تعامله مع الأحداث» ولم تكن ثورة صقلية هى الثورة الوحيدة 
التى تصدى لها قنسطنطين الرابع» بل سبقها عصيان أو تمرد عسكرى قادة 
سابوريوس 105,و580 قائد أرمينيا العسكرىء والذى استعان بالمسلمين لدعمة”", 
ففى سنة 1378م / 4/8 ه اشتعلت ثورة سابوريوسء قائد أرمينيا لتضيف مزيد من 
الأخطار على الإمبراطورية البيزنطية» وأرسل سابوريوس سرجيوس «داع:56 أحد 
الخاضعين له إلى معاوية بن أبى سفيان خليفة المسلمين فى دمشق: يطلب دعم 
الخلاقة لعصيانه وتمرده7)» وعندما سمع قنسطنطين - الذى لم يكن وقد انفرد 
بالعرش - بذلك أرسل أندريو هوخ حاملاً الهدايا إلى خليفة المسلمين» وملتمسا 
منه دعم هذا العصيانء والتقى المبعوثان - البيزنطيان - فى بلاط الخلفية بدمشق» 
وقرر الخليفة» انطلاقا من مصلحته» الاستجابة لسرجيوس - مندوب سابريوس - 
الذى حقر أندريو بأن دعاه خصيّاء وليس رجلا وعاد أندريو يجر أنيال الهزيمة 
إلى الإمبراطور. 


)١(‏ .783 .مصعطط01 :121.م ,11 .1ه7] .نت .م0 ,واومومعه55و0 

(22301 .م ,1.اهلا .0 .مه ,لعزا تكدلا أسد رستمء مرجع سابق» جاء ص 708 

(؟) 488 .2 .011 .مه ,كعمقطممع1» أسد رستمء الرومء ج ١ء‏ ص ١75,ء‏ كنيسة أنطاكية؛ ج 27 ص 
ع 

(396)5 .2 ,11 .آمل قل .لعلة .طصسدتم 

(489)5 .2 ..011) ره رؤعمقطممعط1” 


وكان قنسطنطين قد أعطى تعليمات إلى رجاله بإلقاء القبض على سرجيوس 
فى طريق عودته إلى أمنيسيا 426512 والتى كانت تقع فى طريق يسيطر عليه 
رجال قنسطنطينء حيث تم إلقاء على سرجيوسء» وأحضر كسجين وانتقم منه 
أندريو بأنه جذع أنفهء وأخيرًا تم شنقه!") 


أما سابريوس فقد تقدم إلى هادريانوبوليس :ذاهدمههدة:4ن11 فى إقليم بيثينيا - 
أحد أقاليم آسيا الصغرى - وأرسل معاوية بن أبى سيفيان قائده فضالة بن عبيد 
الأنصارى لمساندته!')» ولدراسة خطوط الدفاع البيزنطية» وقام قنسطنطين بإرسال 
قائده نيقفوريوس 5ندهامع210 للتصدى له. ولكن حدث أن سابريوس عندما كان 
تسبب فى موته(). وعاد رجاله إلى ولائهم للإمبراطورية البيزتطية!). 

أما فضالة والذى كان قد وصل إلى هكسابوليس :زإادمة»116 فقد اضطر إلى 
طلب المدد من الخليفةء الذى أرسل إليه مددًا تحت قيادة يزيد بن معاوية في حين 
تحرك أسطول بحرى بقيادة فضالة لدعم هذا الجيش0". 

واستطاع فضالة أن يكتسح المعاقل البيزنطية التى اعترضت طريقه حتى 
وصل إلى مدينة خليقدونية «00ع0316»: وكانت ضاحية من ضواحى القسطنطيتية 
على الشاطئ الآسيوىء ومعقلا لفيلق من الجيش البيزنطى مكون من الحرس 
الإمبراطورى الخاصء فأقام فيها فصل الشتاء الذى حل عليه بها!'). 


(2.34701 ,11 .املا اكت ,لع386 .ص 

(؟) الطبرىء مصدر سابقء؛ جا أء ص 17١‏ 

(؟) 490 .2 .ان .م0 ,معمهطاممعط1 

(؟) 497 .2 .11 .املا .]ا .لمعلا .طسة0 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج ؟ء ص 73717 

(1) العدوىء الأمويون والبيزنطيونء مرجع سابقء ص 157. 
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وخلال هذه الظروف المحيطة أعلن قنسطنطين الرابع إمبراطورً! على 
الدولة البيزنطية» بعد أن استطاع المحافظة على العرشء والقضاء على المتمردين 
والطامحين. 

ويرى أحد المؤرخين أن صغر سن الإمبراطورء وقلة تجاريهء والفوضى 
التى سادت الإمبراطورية عند توليه العرشء سواء فى الغرب أو فى الشرق» هى 
التى شجعت المسلمين على استثناف قتالهم للبيزتطيين» والزحف على الولايات 
الشرقية للإمبراطورية!'). ولكن رغم ذلك فإننا نجد أن الإمبراطور قنسطنطين 
الرابع تمكن من إخماد هذه الثوراتء وبدأ يسرع فى إعداد العدة للتصدى للمسلمين» 
دفاعًا عن عاصمته التى ولى عرشهاء وسفن المسلمين تهدد بالوصول لليها. 


3 محمد محمد مرسى الشيخ» الإميراطورية الييزتطية, مرجع سابق»ء ص‎ )١( 
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الصراع مع المسلمين. وحصار القسطنطينية وأسباب فشله: 


يستدعى الأمر أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع فى الدولة الإسلامية» 
فقد أسفر الصراع الذى نشب فى أعقاب وقاة الخليفة عثمان بن عفان» وتولى بن 
أبى طالب رضى الله عنه الخلافة إلى تراجع المسلمين فى صراعهم مع البيزنطيين 
واضطرار معاوية - الذى أعلن تمرده ومطالبته بالعرش - إلى طلب الصلح مع 
الإمبراطور قنسطانز الثانى - كما مر بنا - وخلال فترة تتجاوز العشر سنوات» 
سادت الدولة الإسلامية صراعات سياسية وعسكرية؛» تمخضت فى النهاية عن 
الدولة الأموية وعلى رأسها معاوية بن أبى سفيان سنة ١4ه/‏ 1517م خليفة 
للدولة الجديدة.وكان ذلك مؤشرًا! إلى استتباب الأوضاع فى الدولة الإسلاميةء وإيذانا 
باستئناف الصراع مع الدولة البيزنطية. 

والواقع أن المسلمين استغلوا انشغال الإمبراطور البيزنطى الثانى فى الغرب 
فى معالجة أوضاعهم وترتيب البيت الأموى؛ وعندما تم ذلك بدأ معاوية بن أبى 
سفيان يعمل على تصفية الموقف المعلق بين دولته والإمبراطورية البيزنطية» فمنذ 
موقعة ذات الصوارى واستقرار أقدم المسلمين فى الشام ومصر دخل النزاع بين 
الطرفين مرحلة جديدة؛ فقد تخلت الإمبراطورية بعد هزيمتها فى ذات الصوارى 
عن محاولتها القديمة.فى استعادة مصر والشام» وأصبح الموقف الجديد يحتم عليها 
تعديل سياستها بما يتلائم مع ظهور المسلمين كقوة عظمى على شواطئ بحر الروم 
الشرقية» ومن ثم كانت مسألة السيادة على البجر المتوسط هى شغل معاوية 
منع المسلمين من التوسع البحرى!(". 


.157 العدوىء الأمويون والبيزنطيونء مرجع سايقء ص‎ )١( 
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وقد تبلورت سياسة معاوية بن أبى سفيان البحرية منذ فترة مبكرة: فعندما 
كان واليًا على الشامء انهمك فى وضع خطة للهجوم على الأراضى البيزنتطية 
القريبة»فقد استولى المسلمون على قبرص ورودوس وكوسء وعندما أصبح خليفة 
أكمل من النقطة التى وصل إليها بالاستيلاء على جزيرة خيوسء: ليحكم إحاطته 
بالعاصمة البيزنطية(). 


وبدأ معاوية يستغل الظروف السياسية التى أضحت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية فى أعقاب انتقال قنسطانز الثانى إلى الغربء ومقتله هناك» فى تحقيق 
طموحاته ومشروعاته التى عمل جاهدّا على تحقيقهاء ووفر لها جميع سبل 
النجاح:والتى كان منها الاهتمام بقيام صناعة السفنء: وبناء أسطول إسلامى؛ 
وتحقيق التكامل والتنسيق بين أسطول الشام ومصرء وكذلك التنسيق بين الجيوش 
9 ية والأساطيل البحرية(). 
وبدأ معاوية بن أبى سفيان جولته الجديدة من الصراع مع البيزنطيين بعدة 
حملات استطلاع؛ كان أولها حملة فضالة بن عبيد الأنصارى(): والتى وصلت إلى 
مدينة خلقيدونية واستولت عليهاء حيث عسكر بها المسلمون واستطاعوا أن يتعرفوا 
عن كثب على تحصينات العاصمة البيزنطية. 
وكانت الحملة الثانية بقيادة ابنه يزيد بن معاويةة؟) والتى تم إعدادها إعدادذًا 
يفوق ما سبقها من حملاتء بحيث وفرت لها إمكانيات أكبر من الرجال والعتاد؛ بل 


)١(‏ .123 .2 ,ان .م0 ,لإواومعمعمنو0 

(1) تجدت خماشء بلاد الشام فى صدر الإسلامء مرجع سايق ص .5١6‏ 

(") ابن الجوزىء المنتظم » مصدر سابق ج 2,: ص .7141١‏ 

(؛) هناك من للمؤرخين من يرى أن إرسال معاوية لابنه يزيد على رأس هذه الحملة لإعطاء ابنه الفرصة لكى يعلى 
مركزه واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزتطيين» وليرد على الأشخاص الذين أبدوا اتتقادهم وامتعاضهم من 
المحاولات التى يذلها معاوية لأخذ البيعة لابنه بالخلاقة من بعدهء إذ صورته الدعاية المعارضة بأنه أميل للمجون 
والخلاعة وعدم أهليته لتصريف شؤون المسلمين؛ وشعر معاوية أن ميدان الصراع مع البيزنطيون هو أفضل 
فرصة لابنه ليثبت عكس ذلكء ويحسن صورته لدى المعارضين. انظر: الطبرى ج 5: ص 5١05‏ ويذكر اين 
الأثير رواية أخرى لمشاركة يزيد بن معاوية فى الحربء قيقول: إن معاوية أمر ابنه يزيد بالمشاركة فى الغزو 
فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه فأصاب الناسن فى غزوتهم جوع ومرض شديد فأنشد يزيد يقول: 0 
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وصحبها عدد من كبار الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو 


أيوب النصارى0"). 


وكان الهدف من مشاركة هؤلاء الصحابة إكساب الحملة طابع الجهاد 
المقدسء وتقوية روح الجند وبث الثقة والتفاؤل الطيب فى نفوسهم(). 

واتضم يزيد إلى قوات فضالة ومن هناك انطلقوا إلى الشاطئ الأوروبى 
حيث قابلتهم القسطنطينية بأسوارها العالية والحصينة9). 

ويذكر المؤرخون أنه أضاف إلى الحصانة الطبيعية التى تمتعت بها 
القسطنطينية لإحاطتها بالمياه من ثلاث جهات فإن أباطرة الدولة البيزنطية قد بالغوا 
فى تشييد الأسوار الضخمة حولها/)ء وكان السور الذى يحيط بالقسطنطينية عبارة 
عن ثلاثة أسوار وخندق. السور الداخلى منه حوالى ثمانية عشر مترًا فوق سطح 
الأرض وعليه مجموعة من الأبراج الضخمة منها المريع والمثمن أو بشكل آخرء 
يصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين مترّاء وكانت المسافة بين كل يرج وآخر تصل 
إلى أربعة وخمسين متراء أما السور الثانى فكان يبعد عن السور الأول الداخلى 
بمسافة ثمانية عشر متراء وهو أقل ارتفاعًا من السور الداخلى؛ ارتفاعه حوالى 
عشرة أمتارء وكانت عليه مجموعة من الأبراج ذات الأشكال المختلفة» وكانت 


- ما أنا أبالى بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
إذا اتكأث على الأنماط مرتققًا بدير مران عندى أم كلثوم 


وأم كلثوم امرأتهء فبلغ معاوية شعره فأقسم ليلحق بالمسلمين فى أرض الروم ليصيبه ما أصابهم؛ فسار ومعه جمع 
كثير أضافهم إليه أبوه. وتذهب هذه الرواية إلى أن مشاركة يزيد جاءت بإجيار من والده والتى كان يهدف منها 
أهداف سياسية بعيدة المدى. أنظر: ابن الأثيرء الكاملء مصدر سابق؛ ج “”ء صن 7317. 

.77 ابن كثيرء البداية والنهاية» جه ص‎ )١( 

(؟) العدوىء الأمويون والبيزنطيون» مرجع سايق؛ ص ١554‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ ج ا ص 7178 

(؟) ./اآ عمره1 بممكمقعدا8 ,عامممهتسفاكممء آه كألمج عده! عط" ,لإطتطس اأعدحء 81 

1985.82.56 ,ولاعسن»خا 
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المسافة بين كل برج وآخر حوالى أربعة وخمسين متراء والسور الثالث أو 
الخارجى يبعد عن السور الثانى أو الوسط بحوالى اثنا عشر مترّاء وقى النهاية 
يوجد الخندق الذى تبعد نهايته عن السور الثالث بحوالى عشرين متراء ويمكن أن 
يملا هذا الخندق بالمياه عند الضرور(". 


وفوجئ المسلمون بهذا التحصين الكبير الذى يحيط بالقسطنطينية ولكن ذلك 
لم يفت من عضدهمء فأخذوا فى محاصرة العاصمة البيزنطية بصبر وجلدء وأخذوا 
فى التضييق على سكانهاء ومناوشة الجند وتبادل القتال معهم» وسقط عدد كبير من 
الشهداء المسلمين» كان فى مقدمتهم أبو أيوب الأنصارىء ودفن ببالقرب من 
أسوارها(") 

وبعد سنة من الحصارء رفع المسلمون حصارهم عن القسطنطينية سنة 
6 1159م(" بعد أن حققوا عدة نتائج كان أهمها: التعامل عن قرب مع 
تحصينات القسطنطينية» وتقدير القوات والمعدات اللازمة لاختراق هذه 
التحصينات. وعاد الجيش الإسلامى إلى دمشق انتظارًا لجولة جديدة يكون 
المسلمون فيها أكثر استعدادًا فى الرجال والعتاد والخطط الحربية. 


)١(‏ د. محمود سعيد عمرانء: تحصينات مدينة القسطتطينية فى مواجهة الغزوات الخارجية» الحضارة 
الإسلامية وعالم البحار» (بحوث ودراسات) اتحاد المؤرخين العرب» القاهرة 4١5١1ه‏ 1194 مءتصس 
إدلون 

)١(‏ بن كثيرء ج ١‏ ص 77. زهو يذكر رواية أخرى تحمل تاريخا آخر لوفاة أبى أيوب الأتصارى؛ حيث 
يذكر أنه قيل أن أيا أيوب لم يمت فى هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو أثنتين أو ثلاث وخمسين» 
وينفرد ابن كتير بهذه الرواية» إلا أن هناك إجماعًا أن وفاته كانت فى حملة يزيد يبن معاوية» وهو 
مدفون عند أسوار القسطنطينية وعلى قبره مزار ومسجدء معظم لدى المسلمين والبيزنطيين» وكان دفنه 
هناك بناء على وصيته حيث أوصى: "إذا مت فأدخلونى فى أرض العدوء قادفنونى تحث أقدامهم حيث 
تلقون العدو". ابن كثيرءالبداية والنهاية ج 4 ص 55. 

(') فتحى عتمان» الحدود» ج ١ء‏ ص 717٠0‏ وهو بعد الحصار الأول للقسطنطينية» وهو يعدد ثلاثة 
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لقد كان لعامل نقص الأغذية» والبرودة الشديدة: أثرها المباشر فى جعل 
المسلمين يرفعون حصارهم عن القسطنطينية ويعودون أدراجهم إلى دمشق. وفى 
طريق عودتهم استولوا على عمورية مدا ة:مصةء والتى كانت موقع عسكرى هام 
ولم يتمكن المسلمون من الدفاع عنهاء فما لبث البيزتطيون أن قاموا ياس تعادتهاء 
حيث استغلوا الظلام والجليد الكثيف فى مباغتة المسلمين وأحدثوا فيها مقتلة كبيرة 
دفعت المسلمين إلى مغادرتها!"). 

وكما كان لهذه الحملة» وحصار المسلمين لاقسطنطينية نتائج هامة بالنسبة 
للجانب الإسلامى فكذلك كان لها نتائج أخرى على البيزنطيين. ققد انتابهم الخوف 
والقلقء وجعلهم يعيدون حساباتهم لمواجهة المسلمينء الذين اقتربوا هذه المرة من 
قلب الإمبراطورية وعاصمتها. وبدأوا يرسمون سياسة للتصدى للمسلمينء والتركيز 
على مزيد من التحصينات للعاصمة البيزنطية» ومحاولة عرقلة أى جهد إسلامى 
قبل أن يصل إلى أسوارها(". 

وقام البيزتطيون بتطوير نظام الثيمات الذى وضعه الإمبراطور هرقل عند 
بداية وصوله إلى الحكم فى بيزنطة» وكان هذا النظام النواة لجيش وطنى يدافع عن 
الإمبيراطورية. وفى بداية حكم الإمبراطور قنسطنطين الرابع تم تكوين ثيمين 
جديدين هما: نيم الأناضول غ1ا822]0» وثيم كبير هأيو ت مامنصط7, وضمهما إلى 
الثيمين أرمينياء "الأرمينياك ماق عم" 


وكذلك اهتم الإمبراطور قنسطنطين الرابع بتخزين المواد الغذائية والمياة 
داخل أسوار القسطنطينية» لشعوره بأن الحصار الذى استمر طوال العام الأول من 
حكمه لن يكون آخر محاولات المسلمين لتهديد عاصمته". 


(0 .8.393 ,آ1 .املاافتع .لمالة .سد 
)١(‏ .2.579 ,1 .مه ,لإطتطبد أعمطء كل 
(9) .2.342 ,11 .آ0/ ,.انن) .مه ملاظ 
() .194 .2 ..)) .مه بدمل1اه8 

(6) .2.171 ,1ن .مه ممقم0 
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كما اهتم بوسائل الإنذار التى كانت تحتوى عليها أبراج أسوار القسطنطينية» وكذلك 
الاهتمام بتطوير وزيادة فاعليتهاء وكانت عبارة عن نيران توقد على تلة أيراج 
مرتفعة للتحذير والإرشاد(') ووفرت هذه الوسائل للعاصمة البيزنطية نظام إنذار 
مبكر أمام الخطرء وكانت تعتمد على إرشادات خاصة يستطيع المتلقون والمراقبون 
من خلالها إيصال رسائل مفهومة وواضحة إلى العاصمة فى اسرع وقتء وذات 
مدلولات متفق عليها. 

وقد أنشأ هذا النظام مبكرًا فى الإمبراطورية البيزنطية» وتم تطويره فى فترة 
الصراع مع المسلمين» خاصة أثناء عمليات الحصار الطويلة التى تعرضت لها 
العاصمة من قبل(), 

كما قامت بتطوير أسلحتها للتصدى للمسلمين» ومنها سلاح "النار البحرية" 
والذى سيكون له أثره الفعال فى حسم الصراع فى هذه المرحلة» وسيأتى التفصيل 
عن هذا السلاح الخطير فى حينه. 

من جانب آخر فإن المسلمين واصلوا استعداداتهم الحربية على جبهتين» 
الجبهة البرية عبر آسيا الصغرىء والبحرية فى البحر الأبيض المتوسطء وتكررت 
غزواتهم البرية والبحرية والتى تسمى بالشواتى والصوائفء. وشارك فيها عدد كبير 
من القادة المسلمين» منهم بسر بن أرطأة» وفضالة بن عبيد الأنصارى؛ ومحمد بن 
مالك ومعن بن يزيد السلمى» وجنادة بن أمية» وعبد الرحمن بن خالدء وسفيان بن 
عوق الأزدىء وغيرهم من القادة). 


)١(‏ مزيد من التفصيل عن هذا النظام وتطويره انظر البحث المفصل ل: 

آآآنآ 101036 ع0لنانام133/2 بمعأاذلزك عنمعة/117آ بزاأعدظ عماممديبراظ عط بمعلمعئهط ملتلاتطط 
كتناء نار 

(؟) 2.263 .1510 

(؟) هناك خلاف بين المصادر الإسلامية عن السنوات التى قاد فيها هؤلاء القادة حملاتهم وأيهم كان أسبق 


للآخرء انظر الطيرىءج © ص 757 5814 8 وأيضنًا ابن كثيرء جه ص +6 115161١‏ 
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5 2 ع 590 ل الي 0 ال اه 
ففى سنة 4 5ه / 11/7م(') فتح المسلمين شبه جزيرة قريبة من القسطنطينية 
تسمى "أرواد" على يد جنادة ابن أمية» ويسميها البيزنطيون باسم “جزرية كزيكوس 


كنا 21 /09)”. 


والواقع أن فتح هذه الجزيرة القريبة من العاصمة البيزنطية» جاء فى أعقاب 
حملة برية يؤازرها أسطول بحرىء انطلقت لمهاجمة الأراضى البيزنطية؛ وعندما 
حل فصل الشتاء والقوات الإسلامية فى طريق زحفها عبر آسيا الصغرىء ألقت 
السفن مراسيها على شاطئ قليقيا واستولت عليه كما أقام أسطول آخر بالاستيلاء 
على سميرنا 2تعبردم5 (أزمير الحالية)!"/» وفى الربيع واصالت القوات البحرية 
تقدمها وتعزز الأسطول البحرى بأسطول آخرء حيث اس تأنفت القوات جميعها 
زحفها نحو القسطنطينية(). 

وفى طريق عودة الأسطول من مهاجمة القسطنطينية» ثم الاستيلاء على 
جزيرة كزيكوسء» حيث قرر المسلمون اتخاذها مقرًا لإدارة الحملات الإسلامية 
على القسطنطينية» مستفيدين من القرب الشديد لها من القسطنطينية» وما يمكن أن 
تمثله من قاعدة استراتيجية لتجهيز وراحة المقاتلين بعد حملاتهم على العاصمة 
البيزنطية. 


<2 


)١(‏ هكذا تذكر المصادر الإسلامية تاريخ فتح جزيرة أرواد 'كيزيكوس" وهى غير جزيرة أروادالقريبة من 
الساحل السورىء بينما تذكر المراجع الأوربية أن فتحها تم سنة 77٠١‏ م وهى تعادل سنة ٠0ه.‏ انظر: 
الطبرىء ج هء ص 797 وأيضنًا:124 .2 ,016 .م0 ,لعاوهدمعم6و0 

2.7 ,11 .5701ل .1/10 .طصةة :310 .2 ,11 .املا .011 .م0 مس8 
وهناك من يذكر إن الذئ فتح جزيرة كزيكوس هو عبد الرحمن ين خالد: العدوى: الأمويون 
والبيزتطيون»ء ص 1177 
ويبدو أن سنة "11737م54 ه هى الأنسب لتكون سنة فتح جزيرة كزيكوس حسب تسلسل الأحداث 
والهجمات على القسطتنطينيةء فمنذ نلك الفترة كانت الأساطيل تنطلق من هذه الجزيرة ثم تعود لتعسكر 
بها خلال فترة الشتاءء ولم نلاحظ قبل هذه الفترة أنه كان لها مستقر أو قاعدة تعسكر يها بجوار 
القسطتطيتية» وإنما كانت تعود إلى السواحل السورية.. 

(؟) 2124 ...1 .م0 ,لإكاوه1معه2]و0 :2.397 ,11 .اهلا .51لا .لعك8ة .طسدة 
ويذكر كلا المرجعين أن الاستيلاء على شاطئ قليقياء وسميرنا تم فى عام 1177م وهو يؤكد ما ذهينا 
إليه من ترجيح الاستيلاء على جزيرة كزيكوس سنة 5177م / 204 بعد هذين العملين. 

(9) 2.310 ,11 .أ70 ,كات .م0 .س5 
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وابتداء من سنة 24 ه/ 5177م أخذ المسلمون يركزون هجماتهم على 
القسطنطيتيةء مستفيدين من الإمكانيات التى وفرتها لهم جزيرة كزيكوسء وبذلك بدأ 
ما عرف تاريخيًا بحرب السنوات السبع لحصار القسطنطينية» حيث كانوا يقضون 
فصلى الربيع والصيف فى محاصرة القسطنطينية ومهاجمتها وفى الخريف والشتاء 
يعودون إلى كزيكوس!(". 


ويبدو أن البيزنطيون قد أزعجهم خروج جزيرة كزيكوس عن سيطرتهمء 
وتصميم المسلمين على مهاجمة عاصمتهمء وقاموا كرد قعل لكل ذلك ورغبة فى 
الانتقام وشغل المسلمين عن مهاجمة عاصمتهمء بتجريد حملة فى أواخر سنة 
11م / 54ه هاجمت الشواطئ المصرية ونزلت بمدينة البرلس7)؛ واستطاع والى 
مصر فى تلك الفترة مسلمة بن مخلد»ء التصدى لهذه الحملة حيث خرج المسلمون 
إليهم فى البر والبحرء واستشهد منهم جمع كثير7"» ورغم كثرة الذين استشهدوا إلا 
أن هذه الحملة فشلت ولم يكن لها سوى تأثير ضتيل7)ء بل ربما كان لها تأثير 


)١(‏ أرشيبالد لويسء للقوات البحريةء مرجع سابق»ء ص 31 وهناك خلاف بين المسؤرخين حول هذه 
الحروبء بعضهم يسميها حروب السنوات السبع ( العدوى؛ الأمويون والبيزتطيون» ص .)١1١‏ (الياز 
العرينى؛ الدولة البييزنطية» ص »)١5١‏ (محمد مرسى الشيخ: الدولة البيزنطية» ص 18) وبعضهم 
يصدها بخمس سنوات (د. وسام فرج النار الإغريقية طبيعة تركيبها وأثرها فى نشاط المسلمين 
الحريى؛ الحضارة الإسلامية وعالم البحارء اتحاد المؤرخين العربء القاهرة 4154١ه/‏ 131954١م:‏ ص 
1817). وهناك من يحددها بأريع سنوات فقط (أسد رستمء الروم» ج »١‏ ص ؟17؟7) ويعود السبب إلى 
أن البعض يحددها قيل الاستيلاء على كزيكوسء وبعضهم بعد الاستيلاء على جزيرة كزيكوس» 
والبعض الآخر يحددها منذ اشتدادها سنة 1154م إلى نهايتها سنة 5178م فلذلك يسمونها حرب الأريع 
سنوات فقط. 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الخلاف أنظر الهامش رقم (1) فى تعليق مترجمى "حوليات ثيوقائيس": 
(20)3 ,خ4ل .1 ..)ان) .م0 ,جعمخطممعط1" 

(؟) د. علية الجنزرى؛ هجمات الروم اليحرية» مرجع سابقء ص 47 واليرلس بلدة على شاطئ النيل قرب 
البحر من جهة الإسكندرية. ياقوت الحموىء مصدر سابق ج ١اء‏ ص ١7‏ 5. 

(؟) الكندى الولاة والقضاةء مصدر سابق» ص 78 وممن استشهد فى ذلك اليوم وردان مولى عمرو بن 
العاص. 

(4) أرشيبالد لويسء مرجع سايق» ص 15 ى. الياز العرينى؛ الدولة البيزنطيةء ص ١43‏ 
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الكورس 
لم تنادينا؟ 
فيلوكتيتس 
أه ثم آه. 
إنه أحد الآلهةء نعم أحد الآلهة الذى دمرنى. يا لى من مسكين! 
أيتها القدمء يا قدمى (العرجاء)ء ماذا عساى أقعل 
بك فى حياتى القادمة؟ 
)١١150(‏ أيها السادة» عودوا إلى هنا مرة أخرى. 


الكورس 
لكى نفعل ماذا؟ ما الذى تغير 
عما قلته من قبل؟ 
فيلوكتيتس 
لا داعى للغضب 


عندما يقول من يمزق قلبه 
)١١195(‏ الحزن والأسى كلامًا غير منطقى. 
الكورس 
أيها المسكين» تعال معنا كما نطلب منك. 
محال. محال. ولتتأكد أن هذا قرارى الذى لن أغيره 
حتى لو ظهر لى زيوس إله البرق 
)٠٠٠١(‏ فلتذهب طروادة إلى الجحيم» وكل أولتك الذين 
يوجدون على مقربة من أسوارهاء والذين 


1904 
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06720000 


1045 


)١٠١١5( 


)01 0 


تركونى وحيدا بقدمى هذه. 
ولكنء فلتتكرموا - أيها السادة - بإعطائى شيئا واحدا. 


الكورس 
ماذا تريد؟ 
أو بلطة» أو أى نوع من الأسلحة»ء فأعطونى إياه. 
الكورس 
ما الذى تريد فعله؟ 
فيلوكتيتس 


بيدى هذه» سوف أقطع أجزاء جسدىء الواحد 
تلو الآخر7'*)؛ إننى مصمم على الموت.. الموت. 


الكورس 
ولكن لماذا؟ 
حتى ألحق بوالدى. 
الكورس 
اين؟ 
فى هاديس» 
حيث لا يظهر ضوء النهار أبدَا. 
يا مدينة آباتى: 
كيف يمكننى النظر إليكء أنا المسكين» 
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)١7؟٠١(‎ 


)١1175( 


بعد أن غادرت نهر المقدس 

وذهبت إلى أعدائى الدانتيين 

لكى أساعدهم. وهأنذا أصيحت مجرد لا شىء. 
الكورس 

لقد كنت على وشك الرحيل 

والذهاب إلى سفينتى بالفعلء لولا أننى 

رأيت أوديسيوس يقترب منا 

ومعه ابن أخيليوس. 


أوديسيوس 
ألن تخبرنى عن سبب رجوعك؛: 
ولم تسرع الخطى هكذا؟ 
نيوبتوليموس 
لقد رجعت لكى أصلح الجرم الذى ارتكبته. 
أوديسيوس 
إن ما تقوله أمر رهيب. أى جرم تقصد؟ 
نيوبتوليموس 
لقد أخطأت حتمًا عندما أطعت أوامرك وأوامر الجيش. 
أوديسيوس 
ما الذى جعلناك تفعله رغمًا عنك؟ 
نيوبتوليموس 
لقد جعلتمونى أحتال على الرجل وأخدعه. 
أوديسيوس 


وا مصييتاهد! أى رجل؟ أية حماقة جديدة تخطط لها؟ 
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نيوبتوليموس 


(1() ليست حماقة جديدة» ولكنى سوف أعيد إلى ابن بوياس 56 
أودب يسيوس 
ماذا ستفعل؟ كم أخشى سماع ما تقول. 
نيوبتوليموس 
سوف أعيد إلى الرجل قوسه الذى أخذته منه. 
أوديسيوس 
أيا زيوسء ماذا تقول؟ أتنوى إعادته حقا؟ 
نيوبتوليموس 
بكل تأكيد. فقد استوليت عليه دون وجه حقء» وبطريقة خسيسة. 
أوديسيوس 
(5:؟١١)‏ بحق الآلهة» أتسخر منى بقولك هذا؟ 
نيوبتوليموس 
نعمء إذا كنت تعتير قول الحقيقة سخرية. 
أوديسيوس 
ماذا تقول يا بن أخيليوس؟ أى حديث هذا؟ 
نيوبتوليموس 
هل أعيد على مسامعك كلامى مرتين أو ثلاث مرات؟ 
أوديسيوس 
لقد كنت أفضل ألا أسمعه ولا مرة واحدة. 
نيوبتوليموس 


)١١40(‏ قى إمكانك أن تهدأ الآن» فقد سمعت كل شىء. 
أوديسيوس 


ع١‏ 
رتبك1 0 ©110)00/0 غ6 تن رنكٌةن0 باغير دوعن 
206811001 
.ج0080 جا" 1077/1806 أل ج00 زواع 5000 عنإ 2015 أ 
١‏ 
لحلاف ث1 0005016 ,0 6 عقن 301]ه/غ وع0812 “7100 
20061000 
زو50107/0611701 72010 غ2 015 زواع 716" ,لاع2 0 
ع 1 
.لم 103001 وكنأة 01 كته يرد 0107000 
2)9000 
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نيوبتوليموس 
ماذا تقول؟ من ذا الذئ سوف يمتعنى؟ 


أوديسيوس 
كل الأخيين» وأنا من بينهم. 
نيوبتوليموس 
إنك مشهور بالحكمةء ولكن ما قلته ليس حكيما. 
أوديسيوس 
أما أنت فلا أقوالك ولا أفعالك تتسم بالحكمة. 
نيوبتوليموس 
إذا كانت تتسم بالعدل فهذا أفضل. 
أوديسيوس 


ولكن كيف يكون من العدل أن ترد 
(القوس) الذى حصلت عليه بفضل خططى؟ 
نيوبتوليموس 
لقد كان ذلك جريمة شنيعة. 
جريمة أحاول إصلاحها جاهدا. 
أوديسيوس 
إذا فعلت هذاء ألا تخشى جيش الأخيين؟ 
نيوبتوليموس 
ما دام الحق معىء فإننى لا أخشى أحدا. 
أوديسيوس 
وما دام الحق معى» فسوف أمنعك بيدى. 
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نيوبتوليموس 
ولكن حتى يدك لن تمنعنى من فعل ما أريد. 


أوديسيوس 
إذن سوف نحاربك أنت وليس الأخيين. 
نيويتوليموس 
(1154) فلتفعلوا ما تشاءون. 
أوديسيوس 
أترى يدى اليمنى 
وقد أمسكت بالسيف بالفعل؟ 
نيوبتوليموس 
سوف ترانى أفعل 
مئلك وبسرعة. 
أوديسيوس 


على أية حالء سوف أتركك وأذهب 
لأعلن للجيش ما تنوى فعلهء حتى تنال عقابك. 
نيويتوليموس 
“يا له من قول حكيم. ولو كنت حكيمًا هكذا دومًا 
(08؟١)‏ ماورطت نفسك فى المتاعب والمشكلات. 
أنت» إننى أناديك يا فيلوكتيتس يا بن بوياس» 
فلتخرج ولتغادر كهفك الصخرى هذا. 
من ذا الذى يصيح أمام بابى؟ 
(11715) أيها السادة؛ لم تنادوننى؟ وفِيمَ حاجتكم إلى؟ 
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(لنيوبتوليموس) وا أسفاه. إن الأمر لا يبشر بالخير. هل 

هناك مزيد 

من المصائب التى أتيت لتضيفها إلى أفعالك الشريرة السابقة؟ 
نيويتوليموس 

لا أَبِدًا. ولكننى أود أن تسمعنى فقط. 
فيلوكتيتس 

لشد ما أخشى هذا. فقد سمعت من قبل 

كلماتك المعسولة» ولكنها دمرثتي وقضت على. 
نيويتوليموس 

أليست هناك إذن فرصة للندم؟ 

فيلوكتيتس 

لقد كانت كلماتك توحى بالثقة أيضًا 

عندما سرقت أسلحتىء ولكنك كنت تخفى الخيانة بداخلك. 
نيوبتوليموس 

ولكننى لست هكذا الآن. وكل ما أريد سماعه منك 

هل أنت مصمم على البقاء هنا 

أو أنك سوف تبحر معنا. 
فيلوكتيتس 

كفىء لا تنطق بكلمة أخرى. 

إن كل ما ستقوله سوف يذهب هباء. 
نيوبتوليموس 
فيلوكثيتس 

نعم» أكثر مما أستطيع التعبير عنه. تأكد من ذلك. 
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نيويتوليموس 

كم كنت أتمنى لو استطعت إقناعك 

بحديثى. ولكن إذا كانت كلماتى بدون جدوى 

فقد اكتفيت من الحديث. 
فيلوكتيتس 

إن حديثك لا جدوى منه. 

إنك لن تكسب صداقتى أبدّاء 

بعد أن سرقت حياتى بالخداع 

ثم عدت ثانية لكى تنصحنىء بعد أن أثبت أنك شخص سافل» 

ابن أب نبيل. 

ليتكم تهلكون جميعًا: ولدا أتريوسء ثم 

ابن لائترتيسء ويعد ذلك أنت شخصيًا. 
نيوبتوليموس 

لا تصب لعناتك على بعد الآن. 

فقط مد يدك لتأخذ منى قوسك هذا. 
فيلوكتيتس 

ماذا تقول؟ هل تنوى خداعى مرة ثانية؟ 
نيوبتوليموس 
فيلوكتيتس 

يا لها من كلمات حبيبة إلى نفسىء فقط إذا كانت صادقة. 
نيوبتوليموس 

إن الحقيقة واضحة جلية. فقط مد يدك 

اليمنى وأمسك بسلاحك مرة أخرى. 
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أوديسيوس 
توقف.. باسم ولدى أتريوسء وباسم الجيش كله 
أمنعك من هذا التصرفء ولتشهد على هذا الآلهة. 
صوت أوديسيوس؟ 

أوديسيوس 
نعم. ولتعرف أننى هنا بالقرب منك 
وسوف آخذك بالقوة إلى أرض طروادة 
سواء وافق ابن أخيليوس أو رفض. 


سوف تندم إذا أطلقت هذا السهم. 
نيوبتوليموس 

لاء لا لا تطلق السهم» يحق الألهة. 

ولدى الحبيب('), دعنى» دع يدى تطلقه., بحق الالهة. 
نيوبتوليموس 

لاء لن أدعك. 


وا أسفاه. لم لم تدعنى أقتل 

عدوىء هذا الرجل الذى يكن لى الكراهية» بقوسى هذا؟ 
نيوبتوليموس 

إن هذا التسيوافة لاابلنى ذفن ولا باكر 
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فيلوكتيتس 
فلتعرف هذه الحقيقة جيذا: إن قادة 
جيش الأخيين يتصفون بالجبن. فإنهم 
يتسمون بالشجاعة فى أثناء الكلام فقطء ولكنهم جبناء فى أثناء القتال. 
نيوبتوليموس 
دعك منهم. ها هو سلاحك معكء ولم 
يعد لديك من سبب الآن للغضب على. 
فيلوكتيتس 
)٠١(‏ معك حق. لقد برهنت - يا ولدى - على نيل معدنك» 
وأثبت أنك ابن أفضل الرجالء فلست ابن سيزيفوسء» 
ولكنك ولدت من صلب أخيليوسء الذى كان 
الأفضل بين الأحياءء مثلما هو الآن بين الموتى. 
نيوبتوليموس 
كم يسعدني أن أسمعك تتحدث بصورة 
ما أقول: من المحتم علينا نحن البشر 
أن نتحمل ما ترسله إلينا الآلهة من أقدار. 
ولكن كل من يداومون على الخضوع لمعاناتهم 
: مثلك: هؤلاء لن يشعر أحد 
)١1٠١(‏ بالشفقة تجاههمء أو يجد لهم عذرًا. 
لقد أصبحت تتسم بالعناد» وعدت لا تقبل النصيحة» 
حتى لو قالها إنسان مخلص هدفه صالحك. 
إننى أعرف أنك تكره4 وأنه عدوك» 
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ولكننى سوف أتحدث إليك للمرة الأخيرة» وليشهد على زيوس 
حامى القسها؟*), 

فلتَع جيدًا ما أقول» ولتحفظه فى عقلك: 

إنك مريضء ومرضك هذا من تدبير الآلهة؛(!*) 
لأنك اقتربت من حارس خريسىء ذلك الثعبان 
الذى كان يحرس المعيد المكشوف ويحفظه آمنا. 
إنك لن تجد علاجًا لألمك 

الرهيب أبدّاء ما دامت الشمس نفسها 

تشرق عليك وتغرب وأنت فى مكانك هذاء 

وقبل أن تذهبء بكامل رغبتكء إلى طروادة. 
وهناك سوف تجد بين صفوفنا ولدى أسكليبوس:0©*) 
وسوف يشفيانك من مرضدك هذا. وبعد ذلك» 

بهذا القوس سوف تدك أسوار طروادة وأنا بجانبك. 
سوف أخبرك كيف عرفت هذا. 

ذات يوم وقع فى الأسر رجل من طروادة. 

وكان عراقا ماهرا يُدعى هيلينوس. وقد أخبرنا 
بذلك بكل صراحة»؛ كما أخبرنا أيضًا 

أنه من المقدر أن مدينة طروادة 

كلها سوك قط هذا الضيف حخصمًا والحتاف افلا 
إنه يمكننا أن نقتله إذا ثبت زيف ما يقول. 

والآن» وحيث إنك تعرف كل شىءء افعل ما نطلبه منك» 
فسوف تحصل على مكسب مضاعف: فسوف تذهب 
إلى حيث توجد الأيدى التى ستعالجكء ثم بعد ذلك 
تتال أسمى آيات التقدير باعتبارك مدمر طروادة. 
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يا لها من حياة مقيتة. لم يجب أن أظل على 

قيد الحياة ولا ل إلى هاديس؟ 

وا أسفاه. ماذا عساى أفعل؟ كيف لا أثق 

بكلمات هذا الشخص الذى نصحنيى بنية حسنة؟ 

هل أخضع له ولنصيحته؟ ولكن كيف يمكننى 
الخروج والظهور أمام الناس بهذا المظهر البشع؟ من الذى 
سوف يوجه إلى تحية؟ 

كيف» أيتها العينان اللتان كانتا شاهدتين على آالامى» 
كيف ستتحملان رؤيتى أعيش 

عر 0 

أو مع ابن لاترتيس الحقير؟ 

إن الأمر لا يتعلق بما حدث فى الماضىء 

ولكن بما يمكن أن أعانيه من هؤلاء الأشخاص 

فى المستقبلء فإن العقل الذى يصبح مصدرًا للأفعال 
الشريرة يعلم صاحبه كيف يكون شريرًا فى كل شىء. 
ولذلك فإننى دهش من تورطك فى هذا الأمر. 

فلا يجب عليك أنت شخصيًا أن تذهب إلى طروادة. 
ولكن يجب أن تمنعنى من الذهاب. فقد سرقوا 

منك جائزة أبيك وسلبوك إياها [ فقد أعطوا 

أسلحة والدك لأياس المسكين» ثم أخذوها منه 
وأعطوها بعد ذلك لأوديسيوس ]'“). فهل تحارب فى 
صفوف هؤلاء وتجبرنى على أن أفعل المثل؟ 

لا. لاء يا ولدى. ولكن خذنى إلى وطنى 
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كما سبق أن وعدتنى. وليتك تبقى فى وطنك سكيروس 
وتدح هؤلاء الأشرار يموتوا بطريقة مزرية تليق بهم. 
وسوف تتلقى شكرًا مزدوجًا على ذلك منى 
ومن والدك. فإن مساعدتك للأشرار 
لن تجعلك شريرًا مثلهم. 
نيوبتوليموس 
إن ما تقوله يبدو معقولاً. ولكننى مع ذلك 
أريدك أن تثق بالآلهة وبصدق نصائحى لك 
وتبحر معى باعتبارى صديقك بعيدًا عن هذه الأرض. 


هل أبحر إلى سهل طروادة وإلى ولدى 
أتريوس المقيتين بهذه القدم البائسة؟ 
نيوبتوليموس 


بل ستبحر إلى من سوف يمنحونك الراحة 
ويتقذونك وينقذون قدمك من المرض العضال. 
يالها من نصائح رهيبة. ماذا تقول؟ 
نيوبتوليموس 
يد كق. 
فيلوكتيتس 
ألا تشعر بالخجل من كلامك هذا أمام الآلهة؟ 
نيوبتوليموس 
لماذا أشعر بالخجل وأنا أريد مساعدة أصدقائى؟ 


218 


لالالاع1] لباو 1ن لاغ 1010006 'ونامعتآه و7006 نولت عو 
0 0 071006 عنام نمه عننعتم1 و 
بلتاو قر اع 100 نامبرغ يغ ناغلر لارتمجاة سحتام 
انماع 70خ 10020106 1م و7000 غة نارتمجاة 
0 11200101610 20 2016 ©010لزة جاع 805 
تا 
العل 6010/0 ع0 وتنعدرة “مهن ,تفاع بغر عاعبع2 
07/01 وآمردإغ '” 016" :0 “نكم0 اع 7210 ع" جو1مع 0 
.0 تثتآع التعاغ “06 ع8ز0 و0نهقنهن أععير مما 
نك سالك 
ونم وك 6017 101 مأؤع]1 ومأمن '1' 0 و7200 1 
نَأ120 دنا ”600 ع06 نتفأنا 60017 )2 
ع ١‏ 
30013 0010 تلإةٌ "7 ع 0108 ع0 0131٠7‏ لاغلر 0106 و1200 
.06001 :1011000000170 >010 لحامث :720150017710 
00000 
زع10 0016 أ" رو30800أ0 لالنكأه (النتاعة نن 
0 1 21 
0ع تامع ننج0 70006 0م18 ع غ00 8 
تيت ردت فلك 
زو 01ع 6 1020107011 01 76806 00020 1م10 
ملع دمعلا 


ينام ,ان لاتفاع )0 لجن 0107000167 >1 1/0 1100 


)1370( 


)1375( 


)1380( 


)١٠؟464(‎ 


)١99( 


)١155( 


أتقصد بقولك هذا مساعدتى أم مساعدة ولدى أتريوس؟ 


نيوبتوليموس 
أقول هذا لأننى صديقك. 
إذن لماذا تريد أن تسلمنى إلى أعدائى؟ 
نيوبتوليموس 
سيدىء ليتك تتعلم أن تخضع أمام الظروف الصعبة. 
إن كلماتك سوف تدمرنى. إننى أعرفك. 
نيوبتوليموس 
لا. لا أعتقد أنك تعرفنى جيدًا بعد. 
ألا أعرف أن ولدىّ أتريوس ألقيا بى هنا؟ 
نيوبتوليموس 
نعم» لقد فعلاة ذللك» ولكنهما يرغبان فى استعادتلك تانية الآن. 
مستحيل. مستحيل أن أرى طروادة برغبتى مرة أخرى. 
نيوبتوليموس 


ماذا عساى أفعل إذا كنت عاجرا 

عن إقناعك مهما قلت لك من كلمات؟ 

لقد كان من الأسهل أن أكف عن محاولة إقناعك» وأن أتركك 
لتعيش هناء كما عشت من قبلء ولا أفكر فى إنقاذك. 
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دعنى أعان ما هو مُقدر لى. 

ولكن افعل - يا بنى - ما وعدتنى به 

وأنت تمسك يدى اليمنى بين يديك 

ولا تتلكأء وليتلك لا تحدثنى بعد الآن 

عن طروادة» فقد اكتفيت من الحزن والنواح. 
نيوبتوليموس 

إذن. هيا بنا نذهب. 

يا لها من كلمة طيبة» تلك التى نطقتها لتوك. 
نيوبتوليموس 

الآن» تشجع وقف على قدميك. 
نيوبتوليموس 

كيف ستهرب من غضب الأخيين؟ 

لا تفكر فى هذا. 
نيوبتوليموس 

ماذا لو أتوا إلى وطنى ودمروه؟ 


سوف أكون بجانبك. 
نيوبتوليموس 
أية مساعدة تستطيع تقديمها لى؟ 
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(لا تنس) أن قوس هيراكليس معى. 
نيويتوليموس 
ماذ! ستفعل؟ 


نيوبتوليموس 
إذن فلتودع هذه الجزيرة. 

هير اكليس !؟) 
ليس بعدء ليس قبل أن تسمع 
ما أقوله لك» يا بن بوياس. 
فلتعرف أن الصوت الذى تسمعه الآن هو 
صوت هير اكليس» وهو من تنظر إليه الآن. 
من أجلك أتيت إلى هنا 
وغادرت مقرى فى السماوات العلا(ة؟). 
حتى أحمل أوامر زيوس إليك 
حتى تتخلى عن الطريق الذى تنوى السير فيه. 
فلتسمع كلماتى إليك. 
سوف أخبرك فى البداية عن قصتى 
وكم الآلام التى عانيتهاء والمهام التى قمت بهاء 
حتى اكتسبت فضيلة الخلودء كما ترانى الآن. 
ولتعرف أنه مقدر عليك أن تعانى أنت أيضاء 
وأن تكابد من الألم حتى تنتهى حياتك وقد حققت المجد 
والشهرة. 
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فلتذهب مع هذا الرجل إلى مدينة 

طروادة» حيث ستجد علاجًا لآلامك فى البداية 

ثم بعد ذلك سوف يعترفون بأنك أفضل محارب فى الجيش كله. 
وذلك عندما تقتل باريس7؛)؛ سبب هذا البلاء 

وتنهى حياته» وبسلاحى هذا الذى تمسك به الآن 

سوف تدمر طروادة» وسوف ترسل 

إلى منزل والدك بوياسء وإلى مدينة أويتا 

كثيرًا من الهدايا التى ستحصل عليها من الجيش لشجاعتك. 
ولترسل جزءا من هذه الهدايا التى ستحصل عليها 

من الجيش إلى محرقتى؛ قربان شكر لى 

على أسلحتى. وسوف أقول لك الكلام 

نفسه؛ يا بن أخيليوس. فبدون هذا الرجل 

لن تكون لديك القوة لتدمير طروادة؛ ولا هو بدونك. 
ولكنكما سوف تحاربان معًا مثل أسدين يصطادان معاء 
حيث ستحرسه أنت كما سوف يحرسك هو. وسوف 
أرسل 

ابن أسكليبيوس إلى طروادة لكى يعالجك من مرضك. 
فقد قضت الأقدار أن تسقط طروادة بأسلحتى 

هذه مرتين. ولكن عليكما تذكر هذه النصيحة: 

عندما تدمران هذه المدينة تمسكا بتقوى الآلهة 

فإن كل الأشياء الأخرى تأتى فى المرتبة الثانية 

بالنسبة إلى أبينا زيوس7'. إن التقوى لا تموت. 

وسواء أكان البشر أحياء أم أمواتاء فإن التقوى لا تموت. 
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)١445(‏ أيها الصوت الذى يثير وجدانى 
عندما أسمعه. 
إننى لن أعصى أوامرك. 


نيوبتوليموس 
و أنا أيضمًا نفق معار أيلك . 
هير اكليس 


إذن لا تتلكأ ولا تضيع الوقت» 
)١45(‏ فإن الوقت والرياح 
يستحثانك على الإبحار فورا. 
أيتها الجزيرة» إننى أناديك مودعاء 
وأنت أيضمًا أيها الكهفء الذى شاركنى أوقات أرقى» 
يا حوريات البحيرات» ويا أيتها المراعى؛ 
)١45(‏ يا صوت تلاطم الأمواج وانكساره على الشاطئ» 
ذلك الموج الذى بلل رأسى رذاذه 
المنعش مرات عدة وأنا راقد فى كهفى» 
يا جبل هرميسء يا من كنت تردد 
صدى صرخاتى التى كنت أطلقها 
)١408(‏ حينما تشتد على آلامى» 
الآن سوف أغادركم» سوف 
أغادرك بالفعل يا ينابيع ليكيوسء ويا أيتها البئرء 
وهو الأمر الذى ما توقعته قط. 


اين نمك كاك 
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)1445( 


)1450( 


)1460( 


)١455( 


(١ 07١) 


وداعا يا جزيرة ليمنوس التى يحيط بها البحر» 

ولا تلومينى» ولكن أرسلينى على الفور 

إلى حيث يقودنى القدر العظيم؛ 

وإلى حيث يطلب منى أصدقائى» 

والإله العظيم (زيوفل) الى ذبر كل هذا 
الكورس 

بعد أن ابتهلنا إلى حوريات البحرء 

هيا بنا ننطلق» 

علنا نعود إلى وطننا سالمين. 
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)1465( 


)1470( 


الهوامش 


١‏ - يصف سوقوكليس جزيرة ليمنوس هنا بأنها جزيرة غير مأهولة بالسكان ولم تطأها قدم بشر 
(سطر ؟)ء ولكنٌ كثيرا من المصادر الأخرى تصورها جزيرة مأهولة بالسكان. وقد اختار 
سوفوكليس هذه الرواية الأسطورية حتى يؤكد معاناة فيلوكتيتس المضاعفة: فهو جريح كسيح 
بسبب جرح قدمه: ووحيد إلى أقصى درجات الوحدة؛ حيث لا يوجد معه على الجزيرة الى 
ألقاه فيها الإغريق سوى الحيوانات المتوحشة - والتى تشكل خطرًا على حياته - وبعمصض 
الطيور التى يعانى الأمرين لكى يصطادها ويملاً معدته الخاوية (سطور 586 -584). 

" - منطقة ماليس: تقع هذه المنطقة وسط مجموعة من التلال التى تكثر فى منطقة تراخيس» 
حيث تنتشر مراعى الأغنام؛ ولذا يرى البعض أن الاسم يعنى " أرض الأغنام ". 

- يحاول أوديسيوس تأكيد أنه ترك فيلوكتيتس وحيدا على جزيرة ليمنوس تتفيذًا لأوامر الجيش» 
وليس لرغبة شخصية منه. ويحاول أن يلتمس لهم بعض العذر فيما فعلوه بس بب صيحات 
فيلوكتيتس المزعجة التى لم تمكنهم من تقديم القرابين» أو إقامة الصلوات للآلهة:؛ أو التمتع 
بيعض الراحة (سطور 5- .)١١‏ 

- كان من المعتاد فى أثناء تقديم القرابين إلى الآنهة أن يسود الصمت التام أنحاء المكان» فلا 
يرتفع صوت بسوى تلاوة الصلوات والدعاء والابتهال إلى الآلهة؛ ولا يُسمح بأية أصوات 
تنذر بالشرء مثل الصراخ والعويل. 

© - كانت جزيرة ليمنوس جزيرة صخرية تكثر فيها البراكين» ولذلك يتوقع أوديسيوس أن يكون 
النبع أو النافورة التى يصفها لينوبتوليموس قد اختفت أو غطتها الحمم البركانية التى ظهرت 
فى أعقاب ثورة بركانية حدتت طوال السنوات العشر الماضية منذ أن ترك فيلوكتيتس على 
الجزيرة وحيذا. 

5 - لا يستخدم هوميروس فى ملحمة * الإلياذة " اسمًا واحذا يشمل الإغريق كافة؛ ولكنه يستخدم 
أسماء متعددة» فهو يتحدث عن الأخيين والأرجيين والداناتيين» ولا يستخدم كلمسة هيلاس 
85] لسوى وصف منطقة محددة فى منطقة ثيساليا. ولم يذكر لفظ الأيونيين سوى مرة 
واحدة (الكتاب 2١1‏ 185)» ولكن هذا اللفظ يؤخذ على أنه يشير إلى الأثينيين فقط. 
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- خصص سوفوكليس مسرحية " أياس * بالكامل لقصة التنافس على نيل أسلحة أخيليوس بعد 
موته. وتصور المسرحية الإحباط والغضب الائين أصابا أياس بعد تفضيل أوديسيوس عليه 
وحصوله على هذه الأسلحة الشهيرة. ولمزيد من التفصيل انظر: 
سوفوكليس: أياس. ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كوران؛ المركز القومى للترجمةء .5٠0١4‏ 

8 - يطلق سوفوكليس على طروادة اسم أرض دردانوسء إذ تنسب الأساطير إلى دردائوس 
تأسيس مدينة طروادة. ويرجع نسب دردانوس إلى كبير الآلهة زيوس؛ شأنه شأن بعض البشر 
الذين تحفل بهم الأساطير. وقد أنجب دردانوس الملك الطروادى الشهير برياموس الذى دُمرت 
طروادة تمامًا فى عهده. ويذكر هوميروس على لسان الإله بوسيدون أن كبير الآلهة أحب 
دردانوس أكثر من كل أبنائه الذين ولدوا له من بنات البشر (الكتاب .)5١6 - 5٠4 23٠١‏ 
تقول بعض الروايات الأسطورية إن منطقة أركاديا التى كان يحكمها دردانوس حدث فيها 
طوفان مدمر أغرق أرضها وجعلها غير صالحة للزراعة؛ وبذلك رحل حاكمها عنها هو 
وشعبهء وعند وصوله إلى ثاموتراس أسس مدينة داردانيا التى عُرفت فيما بعد باسم طروادة. 
لمزيد من المعلومات» أنظر: 
جيمس فريزر: الفلكلور فى العهد القديم. ج١.‏ ترجمة: نبيلة إبراهيم؛ دار المعارف؛ 2١1587‏ 
طن د لان الا 
د. مجدى الهوارى: صورة الطوفان فى المصادر الكلاسيكية ومدى ارتباطها بمصادر الشرق 
الأدنى القديمة. أوراق كلاسيكية؛ العدد 5 23٠١5‏ ص ١ملا‏ - 5لا : 

1 - تظهر الربة أثينة فى المصادر الملحمية دائمًا فى صف أوديسيوس: سواء فى السلم أو 
الحرب. ولذلك يظهرها الشاعر سوفوكليس فى مسرحياته وهى تقف وراء أوديسيوس تؤازره 
وتحميه. انظر على سبيل المثال موقفها الداعم لأوديسيوس فى مسرحية أياس. 
سوفوكليس: أياس. ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كروان. المركز القومى للترجمة: .5٠١4‏ 

٠‏ - إن كلمة " ربما " هنا لا تعنى الشك فى نبل مولد فيلوكتيتس؛ ولكنها تضفى بعض الغموض 
على تخمين الكورس بأنه ليس هناك شخص أكثر نبلا منه. وقد استخدم الششاعر الطريقة نفسها 
فى التعبير فى مسرحية بنات تراخيس (سطر ١٠)؛‏ وذلك عندما تقول ديانيرا عن الأسيرات 
اللاتى أحضرهن ليخاس: 
انظر إلى هؤلاء الأسيرات المنكوبات. فهن يضعن 


أقدامهن على أرض غير أرضهنء منفيات 
بلا وطن... بلا أهل. ربما كن من قبل 
سليلات آباء أحرار الحسب والنسب 
أما الآن فقد حكم عليهن بحياة الأسر والعبودية. 
فديانيرا تعرف جيذا أن هؤلاء الأسيرات كن ينتمين إلى عائلات عريقة» ولكنها لا تعرف 
عائلاتهن وأسماء آبائهن وأجدادهن بالتحديد. 

١‏ - لقد أصيب فيلوكتيتس بلدغة من حية سامة كانت مكلفة بحماية معبد الربة خريسى المقام فى 
جزيرة خريسى. ويصفها نيوبتوليموس بأنها قاسية القلب؛ لأنها عاقبت فيلوكتيتس عقابًا قاسيًا 
مبالغا فيه على تطفله على المعبد. انظر: 


06 عمل 7طصمدنت) ,لأععناطءكاعنط5 .5ع لاط لماوع صسمرمء تغلب ,ؤعاعاعه1اطط :وعاعمطمه5 
50 


- تصف بعض الكتابات القديمة مظهر فيلوكتيتس الوحشى عندما ذهب إليه فى جزيرة 
ليمنوس أوديسيوس وديوميدس. وتجمع كلها على بشاعة منظره؛ فقد كان أشعث الشعرء طويل 
اللحية» رث الثياب» لونت الشمس بشرته فأصبحت داكنة اللون» يبدو بالكاد كأحد البشر. 

- نلاحظ هنا اندفاع فيلوكتيتس فى الحديث؛ فهو يطرح السؤال تلو الآخر دون أن ينتظر 
الإجابة؛ وذلك لطول الفترة التى ظل فيها وحيذاء ومن ثم لم يخاطب أحدا من البشر. 

5 - يقصد أوديسيوس من أيتاكا التى كان يُطلق عليها فى البداية اسم كيفالينيا (02116518م6©) 
حسب رأى هيرودوت (1405). ومن الواضح أن الشاعر يستخدم هذا الاسم ليوحى بعدم 
الارتياح لسكان هذه المنطقة الذين كانوا يتسمون بالمكر والخداع. كما يذكر ثوكوديديس 
مهارتهم فى نصب الشراك المميتة (7701؟). 

- تقول الأسطورة إن نيوبتوليموس بن أخيليوس ولد فى مدينة سكيروس (05ه5): وظل 
فيها تحت رعاية جده لأمه ليكوميديس (076065ع[إ.1) إلى أن ذهب إلى طروادة بعد موت 
أبيه» وهكذا فإن قول الابن إنه لم يْرَ أباه قول صحيح ومتفق مع ما جاء فى ملحمة الإليااة من 
أن المكان الذى اتجه منه أخيليوس إلى طروادة كان مدينة فثيا (هنطئطم) (الكتاب 1١‏ 517/). 

1 - سيجيوم هو رأس بحرى ممتد فى البحرء وبالقرب منه كانت هناك ربوة عالية كانت تسمى 
"قبر أخيليوس"؛ ولهذا السبب يصفه نيوبتوليموس بالقسوة» حيث يذكره بموت أبيه. 
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- تقول الأسطورة إن ميداس مؤسس مدينة أنكورا (أنقرة حاليًا) كان يحب ال ذهب بشدقء 
ولذلك طلب من الإله ديونيسوس أن يتحول كل ما تلمسه يده إلى ذهب. استجاب الإله لطلبه. 
فرح ميداس فى البداية» لكنه اكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم؛ إذ عانى الجوع والعطش بعد 
تحول طعامه وشرابه إلى ذهب عندما تلمسه يده. توسل إلى الإله أن يتنازل عن طلبه. نصحه 
ديونيسوس أن يستحم فى مياه نهر باكتولوس ففعل. ومنذ ذلك الحين أصبح النهر يحتوى على 
رمال من الذهب. 
لمزير من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية؛ الجزء الثالث» ص 7/ا5. 

- كانت أسلحة أخيليوس الذهبية تعد من العجائب» وقد صنعها له الإله هيفايستوس. وقد 
خصص هوميروس جزءا! كبيرًا من الكتاب الثامن عشر لوصف الدرع الجديدة التى صتعها 
الإنه لأخيليوس بدلاً من تلك التى أخذها صديقه باتروكلوس عندما نزل إلى أرض المعركة 
واستولى عليها الطرواديون. وقد أثار وصف درع أخيليوس وما عليها من زخرفة كثيرًا مسن 
المناقشات فى كتب التاريخ والأدب والفن. 

1 - الربة كيبيلى (عاء/2) كانت واحدة من بين أقدم الربات التى اعتبرها الفلاسفة تجسيذا 
للأرض باعتبارها مركز! للأرض. يكرمها أتباع الربة برقصة يؤدونها وهم مسلحون بالحراب 
والدروع مع نغمات الفلوت والطبول والدفوف. وكانت ترسم فى اللوحات يصحبة الأسود. 

٠‏ - كان من بين المحاربين فى جيش الإغريق قائدان يحملان اسم أياس: أياس بن تيلامسون» 
وأياس بن أويليوس. ويطلق عليهما هوميروس فى الإلياذة لقب الثنائى أياسء حيث كانا فى 
الغالب يحاربان ممًا (الكتاب 4: ٠56؛‏ الكتاب 5, 515؛ الكتاب 5: 5؟؛؛ الكتاب 7(ء 
لإأدمه عحءللى امه 118 لكأن لإءلاء لالالاء لا 5لاء "هلا؛ الكتاب 3/8 لامل, .)١61‏ 

١‏ - يشير سوفوكليس هنا إلى إحدى الروايات الأسطورية التى تحاشى هوميروس ذكرهاء والتى 
تقول إن أنتيلكليا حمات سفاحًا من سيسيفوسء وبعد ذلك مباشرة تزوجت لائرتيس ونسبت إليه 
أوديسيوس. وهى الرواية التى ذكرها أيسخولوس أيضنا فى إحدى الشذرات (شذرة رقم .)١15‏ 

- مع أن أنتيلوخوس بن نيستور كان لا يزال حيًا حتى أنتهاء ملحمة الإلياذة» فإن المصادر 
التالية تشير إلى موته. تكتفى الأوديسية بالإشارة إلى موته (الكتاب 4: 88١)؛‏ ولكنها لا تشير 
إلى الرواية التى اشتهرت فى المصادر التالية من أنه ماث دفاعًا عن أبيه. وهى الرواية التى 
جاءت فى ملحمة الأتيوبية لأركتينوس لأول مرةء ثم بنداروس بعد ذلك (البيثية السادسةء سطر 
+ وما يليه). 


7 - ذاعت شهرة ثيرسيتيس (18675165) باعتباره الشخص الوحيد من بين الجنود العاديين الذى 
تجرأ على الحديث والتعبير عن رأيه أمام الملوك والقادة الإغريق. يذكر هوميروس أن 
تيرسيتيس (والذى يعنى اسمه الجرىء) وجه نقذا لاذعًا إلى أجاممنون - راعى الشعوب - 
وسط اجتماع عام» ولكن أوديسيوس ضربه بصولجانه الذهبى فجلس مذعورا وهو يمسح 
دموعه. ويصفه هوميروس بقوله: 
ترسيتيس الذى لا ينتهى حديثه والذى يعشش فى 
ذهنه قدر كبير من اللغة البذيئة التى يتطاول بها على الملوك 
فى ألفاظ تافهة» لا رابط بينهاء وإنما تبدو له وكأنها تثير 
الضحك بين الأرجيين. كان هذا الرجل هو أبأس من أتى 
إلى إليون وأكثرهم مدعاة للكراهية» مقوس الساقين» أعرج 
في إحدى قدميه؛ تكاد كتفاه تلتقيان أمام صدره بينما يعلوهما 
رأس محدودب نمت فوقه بضع شعيرات قصيرة. 

(الكتاب لا 717 --115) 

4 - أسند الإغريق إلى كبير الآلهة كثيرا من الوظائفء ومنحوه ألقابًا متباينة؛ وذلك لتباين 
اهتماماته وتتوعهاء سواء المرتبط منها بالطبيعة والظواهر الكونية أو بحياة البشر على 
الأرض؛ ولذلك يصفه فيلوكتيتس بالإله الذى يجيب دعوة المضطر. لمزيد من التفصيل عن 
مهام زيوس ووظائفه انظر: د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابقء جلب؟؛ ص 13١‏ - 
0 

6 - تظهر هذه الفكرة مرار! وتكرارا قى مسرح سوفوكليس. فعلى سبيل المثال تقول الربة أثينة 
فى مسرحية أياس: 
لتأخذ عبرة مما ترى (من تقلبات الدهر) 
ولا تجعل لسانك ينطق بكلام سيئ فى حق الألهة. 
إذا كنت تتمتع بالقوة أو السلطةء أو إذا كانت لك ثروة عظيمة 
فإن يوما واحذا كفيل بتغيير حظ البشرء 
فقد يرقع البعض ويحطم البعض الآخر. 


(أياس» 174--177) 
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كما يؤكد الكورس تقلب حظ للبشر من السعادة إلى الشقاء فى لحظة واحدة» فلا شيء ثابت 
وأزلى: 
هذا هو أوديب الذى عرف حل اللغز الشهيرء ولم يكن 
هناك شخص لا يحسده على نجاحه وعلى قوته: 
ها هو الآن يعانى هذا المصير المؤلم. 
ولذلك يجب على المرء أن ينتظر حتى اليوم 
الأخير من حياة أى إنسان ولا يعتبره سعيذا 
قبل أن يُنهى حياته دون ألم. 
(أوديب ملكاء هلاه - .168) 
1 - لقد اختار سوفوكليس ولدى تيسيوس لتعقب نيوبتوليموس؛ نظرًا إلى العداوة القديمة التسى 
تربطهما بجد نيوبتوليموس لأمه. تقول بعض الماصدر إن ثيسيوس قتل غدر! فى مدينة 
سكيروس بواسطة ليكوميديس جد نيوبتوليموسء ويظهر ولدا ثيسيوسء ديموفسون 
(«هوطموممء) وأكاماس (7035وع8) فى مسرحية يوربيديس " أبناء هي راكليس ' (سطور 
88- 190(). 
- تقول الأسطورة إن الملك برياموس - ملك طروادة - أنجب كثيرا من البنات والأبناء 
اختلفت الروليات فى عددهم؛ ولكنهم يزيدون على الخمسين ابنا وبنتاء وهو ما يفهم من حديثه 
لأخيليوس فى نهاية الإلياذة» حيث يقول له فى محاولة لاستعطافه حتى يعيد إليه جثمان 
هيكتور ليقيم له شعائر الدفن المناسبة: 
لقد كان لى خمسون من البنين عندما حضر أبناء الأخيين. 
تسعة عشر منهم من رحم واحد 
أما الآخرون فقد أنجبتهم لى نساء أخريات داخل القصر. 
(الإلياذة الكتاب 74 59 -64517) 
ولكن هيلينوس الذى يشير إليه وإلى نبوءته سوفوكليس هنا كان لا يزال حيًا وحرًا داخل 
أسوار وطنه حتى نهاية الملحمة. 
-- تقول الأسطورة إن سيسيفوس الماكر تحايل على آلهة العالم السفلى وخدعهم حتى يهرب 
من مملكة الموتى. فقد اتفق الماكر مع زوجته أن تترك جثته دون أن تدفنها إذا مات. وعندما 


237 


حان أجله وذهبت روحه إلى هاديس توسل إلى آلهة العالم السفلى أن تسمح له بالصعود إلى 
عالم الأحياء حتى يعاقب زوجته على ترك جثته دون دفن؛ ولكنه خدعهم وبقى فى عالم 
الأحياء. ولكن زيوس نجح فى الإيقاع به وعاقبه بقسوة. د. عبد المعطى شعراوى: أساطير 
إغريقية» جا ص 8ه؟ -7359, 

5 - يشير الكورس هنا إلى قصة إكسيون باعتباره نموذجا لنكران الجميل والجحود.ء ومن ثكم 
يكون نقيضنا لحالة فيلوكتيتس التقى الذى نال أسلحة هيراكليس كهدية شكر وعرفان بالجميل. 
تقول الأسطورة إن إكسيون هو أول قاتل الأقارب فى التاريخ. فقد قتل والد عروسه. ولم يؤد 
له طقوس التطهر من الدم الذى لوث يديه سوى زيوس شخصيًا بعد أن رفض البشر ذلك. 
وعندما صعد إلى الأوليمبوس للتطهر لم يراع حرمة مضيفه وصاحب الفضل عليه وحاول 
الاعتداء على هيراء ولكنها تحولت إلى سحابة لتهرب منه. عاقبه زيوس على جريمته بأن 
ربطه بعجلة من النيران إلى الأبد. وقد ذكر الشاعر بنداروس هذه الأسطورة فى البيثية 
الثانية. 

٠‏ - توضح الخطب القضدائية الأثينية أن هذا التعبير كان يدل على حالة المواطن المثالى الذى لا 
يعتدى على أحدء ولا يسمح لأحد بالاعتداء عليهء حيث إن العلاقات الطيبة تربطه بكل من 
يحيط به (انظر على سبيل المثال خطبة ليسياس الثانية عشرة). 

١‏ - توضح شذرة رقم 79٠١‏ من مسرحية فيلوكتيتس للشاعر أيسخولوس أن فيل وكتيتس كان 
يناجى الموت أيضنًا ويتوسل إليه يخلصه من ألمه. 

.148 .م ,أت .م0 :.5.ظ ,طعىباطءاعيزة 

1 - تصور الإغريق أن ربة الليل (:«دااا) أنجبت ولدين: ثانتوس إله الموتء وهيبيفنوس إله 
النوم. ويشى هذا بتصورهم أن الموت ما هو إلا نوم أبدىء أو أن النوم هو موت مؤقت. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. ميرة كروان: العالم الآخر فى المسرح الإغريقى؛ دار المعارف. 135517. 

- بعد اتفاق فيلوكتيتس ونيوبتوليموس على مغادرة الجزيرة» وحينما يستعد فيلوكتيتس للتوجه 
إلى السفينة يُصاب نيوبتوليموس بالحيرة ولا يعرف ماذا يفعل» فإن فيلوكتيتس سوف يكتشض ف 
خداعه وكذبه لحظة وصوله إلى السفيئة ورؤيته أوديسيوس فيها. ولكن فيلوكتيتس يعتقد أنه 
تراجع عن فكرة أخذه معه على السفينة لنفوره من جراحه المتقيحة ومن رائحته المنفرة. 
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4" - كان فيلوكتيتس يخاطب نيوبتوليموس دوما بكلمة يا بنى أو يا ولدى؛ وهذه هى المرة الأولى 
والأخيرة التى يخاطبه فيها مستخدمًا كلمة 'يا سيدى": وهو ما يوحى بأن أواصر الصداقة 
وروابط الحب التى ربطت بينهما قد قطعت لبعض الوقت تتيجة كشف فيل وكتيتس خداع 
نيوبتوليموس وكذبه. 
لمزيد من التحليل انظر: 

د. منيرة كروان: الصمت ووظيفته الدرامية فى التراجيديا اليونانية. الكتاب السنوى الثالث 
للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية» القاهرة؛ 1394. 

5" - يخاطب فيلوكتيتس هنا النار المنبعثة من بركان جزيرة ليمنوس الشهيرء ويعلن عن رغبته 
فى أن تحرق هذه النيران جسده كى تخلصه من آلامه ومن حياته البائسة؛» ولكنُ كثيرا من 
الدارسين ربطوا بين هذه النار البركانية والنيران التى أحرقت جسد البطل هيراكليس وتحول 
بعدها إلى إله ومن ثم اعتبروا تلك إشارة إلى أن فيلوكتيتس سوف يلقى التكريم نفسه أيضنا. 

5 - الإله هيفايستوس لله النار وله كل أنواع الفنون التى تحتاج إلى النار. تقول الأساطير إن 
زيوس كبير الآلهة أنجبه من هيرا. وعندما اكتشف أنه قمىء المنظر ألقى به من السماء فنزل 
فى جزيرة ليمنوسء حيث استقبلته قبيلة السنتييس التى كانت تسكن الجزيرة فى العصور 
القديمة. أصبحت ليمنوس مكانه المفضلء وهناك أنشأ ورشته. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جاء ص /اا4. 

- يشير فيلوكتيتس هنا إلى أن أوديسيوس قد تسبب فى إيذائه من قبل عندما تركه فى جزيرة 
ليمنوس وحيذا قبل عشر سنوات. 

8 - يقصد ادعاءه الجنون حتى لا يشارك فى الحرب الطروادية؛ وهى الحادشة التى سبقت 
الإشارة إليها فى حاشية رقم 47 ضمن حواشى المقدمة. 

9 - فى الكتاب الثانى فى ملحمة الإلياذة» والمشهور باسم كتالوج السفن؛ يقول هوميروس إن 
فليوكتيتس أبحر مع القوات الإغريقية ومعه سبع سفن: 
أما أولنك الذين كانوا يقيمون فى ميثونى وثاوميكا وفى 
ميلبيويا وأوليزون الوعرة:؛ فقد كان يقودهم هم وسفنهم 
السبع فيلوكتيتس الذى يجيد الرماية. وقد كان فى كل 
سفينة خمسون مجدفا تمرسوا فى القتال بالقوس. 

(الإلياذة» الكتاب ؟!. 15لا - ١٠؟لا)‏ 


٠‏ - يعتبر فيلوكتيتس ذهابه إلى طروادة أمرا كريهاء بل أكثر كراهية من وجهة نظره مسن 

الموت نفسه؛ لذلك يستخدم سوفوكليس فعلاً عبر عن المعاناة» سواء الجسدية أو النفسية. 
1856-7 .مم ,© .م0 نحط .اع تناطاءاعسراك 

١‏ - يعتقد بعض النقاد أن سوفوكليس يشير هنا إلى حادثة حقيقية ذكرها المؤرخ هيرودوت فى 
كتابه التواريخ. يقول هيرودوت: * إن كليوميئيس أصابته لوثة من الجنون فحبسه أقاربه فى 
كوخ خشبى وتركوا لحراسته أحد العبيد. طلب كليومينيس من العبد أن يعطيه سكينا ولكنه 
رفضء فهدده كليومينيس وتوعده بأبشع العقاب؛ فخاف العبد وأعطاه ما طلب. أخذ كليومينيس 
السكين وبدأ فى تقطيع جسده جزءًا جزءًا من قدميه ثم أردافه؛ وعندما وصل إلى نصفه 
العلوى فارق الحياة (هيرودوت 5,؛ 76). 

- عندما يعيد نيوبتوليموس القوس إلى صاحبه تعود مشاعر الحب من نفس فيلوكتيتس لتتدفق 
تجاه نيوبتوليموس» الشاب النبيل؛ الذى لم يثبت نبل أصله فقط بهذا التصرف؛ بل حفظ على 
فيلوكتيتس حياته عندما أعاد إليه القوس الذى يصطاد به ما يقيم أودهء وما يدافع به عن حياته 
ضد الحيوانات المفترسة»ء ولذلك يخاطبه فيلوكتيتس مرة أخرى بكلمة ولدى الحبيب. 

. “47 - من بين مهام زيوس أنه كان يعاقب وبشدة كل من يحنثون بالعهود؛ ولذلك أطلقوا عليه من 
بين ألقابه الكثيرة: 5ه110:11] وناء2» أى الذى يحفظ العهود ويعاقب من ينقضونها. 

4 - يقدم نيوبتوليموس هنا وجهة النظر التى ترى أن ما أصاب فيلوكتيتس كان جزءًا من خطة 
إلهية محكمة حتى لا يوجه سهامه السامة من قوس هيراكليس الشهير ضد طروادة قبل 
الأوان. فقد قضت الآلهة أن تظل طروادة حصينة مدة عشر سنوات»؛ كما قضت أنها لن تسقط 
إلا إذا كان فيلوكتيتس - مالك قوس هيراكليس - بين صفوف الإغريق؛ ومن ثم كان من 
المحتم أن يُصاب فيلوكتيتس بلدغة الثعبان السام فى بداية الحملة؛ وأن تنقيح جروحه حتى 
ينفر منه زملاؤه ويتركوه وحده فى جزيرة ليمنوس حتى يحين أوان تدمير طروادة. 

5 - تقول الأسطورة إن الإله أبوللو تزوج إحدى الحوريات؛ ولكنها خانته مع أحد البشرء 
فرماها بسهم قاتل. ثم عاد وتملكه الحزن على ما فعل بسبب حبه الشديد لها. وعندما أيقن أنه 
لن يستطيع أن ينقذها ويعيد إليها الحياة انقض على جثمانها الممدد على المحرقة وأنقذ جنينها 
الكامن فى أحشائها وأسلمه إلى القنطور خيرون (01400©) الحكيم؛ وهو ما جعل أس كليبيوس 
يبرع فى فن الطب والتطبيب ويعرف جميع أسرار العشب حتى بلغ أن يعيد الحياة إلى 
الموتىء وصار إله الطب بين الإغريق. وتنسب الأساطير إلى أسكليبيوس ولدين برعا مكل 
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أبيهما فى الطب والجراحة؛ وإن كان هوميروس لا يذكر فى الإلياذة سوى ابن واحد فقط هو 
ماخاؤن (78002ا113). (الإلياذة الكتاب ؟. ””الاء الكتاب 5, 1517, 7٠٠‏ ١٠7ء‏ الكتاب 23١‏ 
.م6 كلف لاا لاكدلل لالت لمات أككم), 

1 - يشير فيلوكتيتس هنا إلى واقعة إعطاء الإغريق أساحة أخيليوس لأوديسيوس وحرمان أياس 
منها؛ مما كان السبب فى انتحارهء وهى الواقعة التى أفرد لها سوفوكليس مسرحية كاملة هى 
أياس. 

- لفت ظهور الإله هيراكليس فجأة أنظار النقاد والدارسين؛ فهذه هى المرة الأولى تقريبًا التى 


تظهر فيها شخصية على المسرح الإغريقى دون الإعلان عنها. 
.0 .مراك .م0 :5ع ,وباط ءاعنطاع 

8 - يؤكد سوفوكليس هنا فكرة تأليه هيراكليس واستقراره فى السماوات العلا مع باقى الآلهة 
والإلهات. 

4 - تقول الأسطورة إن كبير الآلهة زيوس أعجب بعدالة باريس بن برياموس وحيادهء وأراد أن 
يكافئه فأسند إليه مهمة التحكيم بين الربات الثلاث هيرا وأثتيئة وأفروديتاء فيما اشتهر بقصة 
التفاحة الذهبية. منح باريس الجائزة إلى أفروديتا؛ مما أدى إلى قيام الحرب الطروادية. 
لمزيد من التفصيل انظر: 


,105 ,225 .م ,1981 ,لملهما , عدم! لمة عمعع:0 017 كطاتزلة ع1 عمقلا .رعطرعيانق 
4 .م .1945 صهلهما .لع 30 ,لماه انالا عاععءون 01 عأومطالمة!! خى :ل.1] 


٠‏ - كان من الشائع فى الأساطير الإغريقية وصف زيوس بكلمة الأب (:08:6) باعتباره كبير 
الآلهة الذى تزوج هيرا وأنجب منها ومن غيرها كثيرًا من الآلهة والبشر. 
لمزيد من التفصيل انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جل ص 19 .1٠١4-‏ 
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المؤلف فى سطور: 
سوفوكليس 
ولد الشاعر التراجيدى سوفوكليس عام لا قمم.» ومات عام كلع قمم» 
فحياته تبدأ ببداية القرن الخامس ق.م وتنتهى بنهايته» وهو القرن التى يطلق عليه 
«العصر الذهبى فى تاريخ أثينا». 
شغل بعض المناصب الدينية العامة» وانتخب قائدًا عامّا مرتين. تجمع 
المصادر القديمة على أنه عاش فى سعادة» ومات قبل أن يصيبه أى أذى. 
كتب ما يزيد على مائة مسرحية» لكن لم يصل إلينا منها كاملا سوى سبع 
مسرحيات فقطء أشهرها «أوديب ملكا»»: و«أنتيجونى» التى يقال إنها كانت السبب 
فى انتخابه قائدًا عامًا لشدة إعجاب الجمهور الأثينى بها. 
تعكس مسرحياته اهتمامه الشديد بالإنسان» وتشى أشعاره بعمق معرفته 
بالطبيعة الإنسانية؛ فهو يشبه الفنانين القدامى؛ إذ يقدم نسخة للإنسان تشبه الأصلء» 
لكنها أكثر جمالآًء وأكثر مثالية. تتسم لغته بالنعومة والدفء والسلاسة؛ لكنها تتسم 
بالقوة والوقار فى الوقت نفسه. وصفه أحد الفلاسفة القدامى بقوله: إن هوميروس 
هو سوفوكليس الملاحمء وإن سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا. 


نم 
حد 
كم 


المترجمة فى سطور: 


منيرة كروان 


أستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. 


٠.‏ حصلت على الدكتوراه عام ١588‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 


من أعمالها المؤلفة 


العالم الآخر فى المسرح الإغريقى» القاهرة 1١1517‏ (دار المعارف). 
تأملات فى الأدب الإغريقيء القاهرة, .70١54‏ 


من أعمالها المترجمة 


- 


اللغة والأسطورة: القاهرة ١391‏ (دار عين للدراسات والنشر). 

أثينا السوداء (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ١151‏ (المشروع القومي 
للترجمة). وقد حصل هذا الكتاب على جائزة أفضل عمل مكرجم فى 
معرض القاهرة الدولى للكتاب عام .١594‏ 

الحسد والإغريقء القاهرة ١114‏ (المشروع القومى للترجمة). 

نظام العبودية القديمء القاهرة ١155‏ (المشروع القومى للترجمة). 

التجربة الإغريقية» القاهرة ٠٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

إلياذة هوميروس (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ٠٠١5‏ (المشروع القومى 
للترجمة). 

المرأة فى أثيناء القاهرة ٠٠١“‏ (المشروع القومى للترجمة). 

موسوعة كمبريدج للنقد الأدبى (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ٠٠١١‏ 
(المشروع القومى للترجمة). 

حصلت على جائزة أوديسيوس (مناصفة) عام ٠٠١7‏ من السفارة اليونانية 
بالقاهرة عن مجمل أعمالها. 

حصلت على درع المجلس الأعلى للثقافة عام 5 7٠٠١‏ لإسهامها فى ترجمة 
إلياذة هوميروس من اليونانية إلى العربية. 
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يرى البعض أن مسرحية فيلوكتيتس تعالج قضية التوازن 
الأمثل بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع؛ وإلى أى مدى يجب 
على الفرد أن يقمع إرادته الخاصة لمصلحة مجتمعه. وإلى أى 
مدى يجوز للفرد أن يتجاهل المجتمع ليفعل ما يعتقد شخصيا 
أنه الصواب؛ ومن ثم فإنها تعالج عملية النضج من مثالية 
المراهقة إلى مسئوليات المواطنة الراشدة. وما كان من الممكن 
أن يحدث ذلك إلا من خلال قوة علياء تسمو على المصالح 
الشخصية والعواطف الآنية. وقد تمثلت هذه القوة العليا فى 
شخص هيراكليس» الإنسان - البطل - الإله. صاحب القوس 
الأصلىء الذى تربطه علاقة صداقة وثيقة بفيلوكتيتسء؛ الذى 
عانى كثيرا ولم منحه الشدائد. سوى قوة على قوتهء فتحيلة 
بسبب معاناته من بشر فان إلى إله خالد» وهو ما يحمل إشارة 


